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تتناول هذه السلسلة مواضيع متنوعة؛ كالشخصيات الصينية. والمسرح, والموسيقىء والرسم, 
وتنسيق الحدائق, والعمارة, والغناء الشعبي» والطب, والحرّف التقليدية» والفنون القتالية. والعادات» 
والتقويم الشمسيء فضلاً عن الملاحم والأساطير» والحليٌ والمجوهرات, والأدوات البرونزية» وفنٌ الخط 
والأدب الصيني. لذاء لا بد ثري معارف القارئ المهتم بتاريخ الصين العريق. 

وفي هذه السلسلة, سيبحر القارئ مستطلعاً صوراً مدهشة تتراكب بشكل متقن في كتب تصل 
به إلى قلب الحضارة الصينية وهو في مكانه؛ حتى بالنسبة لأولئك الذين لم يعتادوا القراءة في هذه 
المواضيع. مما يجعل منها كتباً مناسبة لكل من الكبار في السن والشباب على حد سواء. فالقراءة متعة 
بحد ذاتهاء وهي تُطوّر القدرات والمعارف لكل من يختار الإبحار في عالمها الرحب. 


الدمج الأمثل بين أسرار فينولوجية 
الكونع فو في الأغنية الشعبية 

والتربية الطاوية 

الفنون القنالية الووشو انصينية. 


ازدهار أمة الترفيه مك الفن الغنائي الاحتفالات والشعائر 
بفضل العلوم والسردي الشفهي والآداب الشرقية 
العلوم والتكنوتوجيا في الصين الكيو بي الصيلية. الأدوات البرونزية الصيلية 
037 اممو سيط وزي مس م صمت ممصم سما 


طفولة حضارة 
الأساطير والخرافات الصينية. 
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مقدمة عامة 


لسلسلة استكشاف الحضارة الصينية 


في عالم يزداد وقعٌ الحياة فيه تسارعاً وتصبح الثقافات المختلفة أكثر اتصالاً 
نبعضها بعضا نجد الكثير من الكتب الى تقدّم للثقافات والحضارات المسنوعة: ولا هيك 
في أن أيّ جهد مبذول في إطار التشجيع على القراءة والتعريف بالثقافات والحضارات 
مطلوبٌ وهام. 

وفي يومنا هذاء صار من الممكن العثور على الكثير من الكتب التي تتناول الثقافات 
والحضارات الشعبية. غير أنه لا يُخفى على أحد أنْ نشر الثقافة على أيدي علماء مختصين 
أمر مهم؛ كي يستطيع عامة الناس الانتفاع من خلاصة ثقافات الشعوب. وهذا تحديداً 
ما أقدم عليه نخبة من العلماء المتخصصين الذين تركوا بصماتهم في مختلف ميادين 
المعرفة؛ بنشرهم سلسلة كتب استكشاف الحضارة الصينية. وقد حرصوا في عملهم هذا 
على أن تكون الأفكار واضحة, والكتب سهلة الفهم؛ بعكس الأسلوب الأكاديمي التقليدي 
في مقاربة التاريخ. وتتناول هذه السلسلة مواضيع متنوعة؛ كالشخصيات الصينية, 
والمسرحء والموسيقىء والرسم» وتنسيق الحدائقء والعمارة: والغناء الشعبيء. والطب» 
والحرّف التقليدية» والفنون القتالية» والعادات؛ والتقويم الشمسيء فضلاً عن الملاحم 
والأساطيرء والحليٌ والمجوهرات, والأدوات البرونزية» وفنْ الخطّ والأدب الصيني. لذاء لا 
بد تُذري معارف القارئ المهتم بتاريخ الصين العريق. 

وفي هذه السلسلة» سيبحر القارئ مستطلعاً صوراً مدهشة تتراكب بشكل متقن 
في كتب تصل به إلى قلب الحضارة الصينية وهو في مكانه؛ حتى بالنسبة لأولئك الذين 
لم يعتادوا القراءة في هذه المواضيع. مما يجعل منها كتباً مناسبة لكل من الكبار في 
السن والشباب على حد سواء. فالقراءة متعة بحد ذاتهاء وهي تُطوّر القدرات والمعارف 
لكل من يختار الإبحار في عالمها الرحب. 


الحضارة بشكل عام هي المنبع الروحي لكل أمة. وهي القوة التي تدفع الشعوب 
إلى المزيد من التقدم والإبداع. والحضارة الصينية على وجه الخصوص هي الوحيدة 
بين الحضارات الإنسانية التي يمكنها أن تفخر بتطور مستمر وغير منقطع امتد خمسة 
آلاف سنة. وخلال هذا التاريخ الطويلء بكل ما رافقه من عمليات تحوّل وتقلّبء أظهر 
الصينيون ما يتميزون به من مثابرة وجدّء فضلاً عن التفاؤل واللطف المعروقّين عنهم. 
فهذا الشعب يحترم الطبيعة. ويحب العيش بتناغم معهاء كما أنه شديد التسامح والتقبل 
للحضارات الأخرى التي ما فتئ يمتص تأثيرها ويدرسها قبل أن يستوعبهاء محؤلاً إياها 
إلى جزء من حضارته وثقافته. وقد لعبت حكمة الأمة الصينية وإبداعها في الماضي دوراً 
لا غنىّ عنه في تقدم الحضارة الإنسانية كما نعرفها اليوم. وهي حتى يومنا هذا لا تزال 
تبرهن عن قدرتها على التجدد وترسيخ قيمها التي تتمثل في المحبة والكرم والسعي إلى 
تحقيق السلام والسعادة لأبناء البشر؛ وكلّها صفات تمثّل تقاليد الأمة الصينية خير تمثيل. 

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ما هي التقاليد؟ التقاليد هي الثقافة الموروثة 
والمتطورة عبر الأجيال. ولا تزال الحضارة الصينية- بعد آلاف السنين- مستمرّةً في 
مسيرتها التطورية على أيدي الأجيال الجديدة, ولا يزال الشعب الصيني ذو الحضارة 
المجيدة يبني إرثه الغني ليصنع تاريخاً جديداً مبنياً على أخلاقياته الرفيعة والعريقة 
دون توقف أو انقطاع. 


ا/ا 


مقدمة الكتاب 


جاذبية الأدب 


لا يصعب علينا تحديد وظائف الأشياء التي نراها حولنا في هذا العالم: فالناس 
يستخدمون السكين لتقشير تفاحة» والنقود لشراء الحاجيات» والسيارة للتنقل. ولكن 
يصعب علينا كثيراً تحديد وظيفة الأدب؛ وذلك لأن الأدب لا يمكنه تزويد إنسان جائع 
بالطعام» ولا تدفئة شخص في الأيام الباردة. في هذه الحالة» أيمكننا القول إن الأدب 
عديم الفائدة؟ لكنء إذا كان هذا صحيحاً فهل كان ذلك العدد الكبير من الناس الذين 
يكرسون حياتهم للقراءة والكتابة سيكون موجوداً؟ أيمكننا القول إن أولئك الناس مصابون 
بالجنون؟ 

كان الكتّاب الصينيون القدماء يعتقدون أن الأدب مفيد بأوجه عدة. كما أن 
كونفوشيوس قال إنه بإمكان القصائد المساعدة على فهم المجتمع؛ والناس» والأخلاقيات 
الاجتماعية. واعتبر المعلّقون على كتاب الأغاني أن القصائد تساعد على تنظيم العلاقات 
الأمرية» وتحسين السلوكيات الاجتماعية. لكنْ الناس اعتبروا في وقتٍ لاحق- أي منذ أيام 
سلالة تانغ وحتى أيام سلالة تشينغ- أن الأدب يقوم بتنوير المجتمع. ويمكننا اعتبار كل 
ذلك بمثابة وظائف الأدب الاجتماعية. 

يساعد الأدب أيضاً على فهم أمزجة الكُتابء أي أن الناس يعجزون من دونه عن 
فهم عدم اكتراث تاو تشيان حيال النزعة المادية» أو نقاط قلق دو فو بشأن البلاد. أليس 
الأدب مفيداً في هذه الحالة؟ 

يُحتمل أن يعتبر القراء المتنورون هذا التوضيح غير منطقي إطلاقاً. ولكنء يتعيّن 
أن تستند الوظائف الاجتماعية للأدب التي تحدثنا عنها أعلاه على فرضية واحدة؛ وهي 
أن تكون واقعية وذات مصداقية, وعلى الأخص عندما نعلم أن الأدب إبداعغٌ ذاتي للكاتب» 
أي أنه ليس من الضروري أن يكون حقيقياً بشكلٍ تام. ويعني ذلك أنه يستحيل على 


الأدب أن يعكس مزاج الكاتبء أو الحقبة التي يعيش فيها بكل أمانة. ويستلزم ذلك الفهم 
الحصولٌ على فهم أفضل لمصداقية الأدب. 

تسهل علينا معرفة الحقيقة في عالم الواقع. فعلى سبيل المثالء إننا نشعر بالألم 
إذا تعرضنا لوخزة إبرة» ونشعر بالبرد في الطقس المثلجء ونعرف أن الشمس تشرق من 
الشرقء. وتغيب من جهة الغربء وأن الأمطار الغزيرة تنهمر بعد ظهور السحب الداكنة. 
إن كل هذه الظواهر التي تحدثنا عنها هي ظواهر يمكننا الإحساس بها. 

لكن يوجد نوع آخر من الواقع» والذي يستحيل أن يكون موضوعياً أو منطقياً 
ويتكون هذا النوع من الواقع بفضل مخيلة الشاعر ومشاعره. ويمكننا هنا أخذ قصيدة 
لي باي- وهي بعنوان من خلال مضائق يانغ تسي- كمثالء فقد وردت فيها عبارة: «ألف 
ميل تفصل جدران بايدي العالية وسط ألوان الفجر عن جيانغ لينغ»؛ وهي عبارة عكست 
مزاج الشاعر الذي يشعر بالبهجة. وذلك بدلاً من ذكر المسافة الحقيقية الفاصلة بين 
بايدي وجيانغ لينخ. ويستند هذا النوع من الحقيقة على مخيلة الشاعر الذاتية ومشاعره» 
وهي التي قد تكون غير منطقية إطلاقاً ولكن لا يمكن إنكارها في الوقت ذاته. ويعتبر 
الشاعر أن المشاعر أكثر أهمية من التجارب المحسوسة؛ وهذه هي حقيقة الأدب. 

يمكننا ملاحظة هذه الحقيقة الأدبية في أعمال عددٍ كبير من الفنانين الصينيين 
القدماء؛ بمن فيهم الشاعر مينغ جياوء والرسام تشانغ زاو اللدّين عاشا في عهد سلالة 
تانغ. وقد شدّد الشاعران على أهمية الإدراك الذاتي في أعمالهما. 

تُعتبر الحقيقة الأدبية مزيجاً متجانساً من البيئة الخارجية ومشاعر المُبدع الداخلية, 
وتستند هذه الحقيقة الشاعرية كثيراً على مشاعر الكاتبء ولعل ذلك هو السبب الذي 
يجعله يشعر بالبهجة والفرح» ويدفعه إلى رؤية صورة مليئة بالحياة ومفرحة حيث لا 
يرى الآخرون إلا ظلمةً حالكة. 

نستنتج من كل ما تقدّم أن الحقيقة في الأدب هي نتاج مخيّلة الكاتب الذاتية. 
ويعني ذلك أنه ليس من المنطقي توفع أن يكون الأدب منطقياً وواقعياً بالكامل؛ وذلك 
لأن هذا الأمر يجرّد الأدب من جاذبيته. إن هذه الحقيقة الشاعرية لا تتواجد في القصائد 


اا/ا 


ااا/ا 


فقطء بل أيضاً في فنون أخرى مثل الخط والرسم؛ والهندسة المعمارية» وهندسة الحدائق» 
والمسرح. ولكنء يتعيّن علينا عند قراءة الأعمال الأدبية» أو كتابتها أن نعي تماماً مفهوم 
الحقيقة الأدبية. أما إذا لم نفعل ذلك: فلن نستطيع فهمَ جاذبية الأدب الصيني فهماً تاماً 

وبالنسبة إلى وظيفة الأدبء لا يتعيّن علينا أن نتفق تماماً مع مفهوم الكتّاب 
القدماء لهذه الوظيفة. ولكن الأدب الصيني لم يكف عن دوره في الإيحاء بالمشاعر, 
وذلك بغض النظر عن تغيّر الأزمان. إننا نلاحظ عند قراءتنا الأدب الصيني أن الكلمات 
الجميلة والخطابة المنمقة. ليست الأكثر أهمية. أي أن أكثر ما يجذب القراء هو أفكار 
الكاتب ومشاعره. ويمكننا القول بهذا المعنى إن القراء يتمكنون من التواصل مع الكتّاب 
بما يتجاوز الزمان والمكان. 

تواجد في فترة الربيع والخريف شخصان شهيران هما يو بويا وتشونخ تسي تشي» 
كان يو عازف غو تشين (آلة موسيقية ذات سبعة أوتار كانت شائعة في الصين القديمة)؛ 
أما تشونخ فكان مستمعاً لبقا وقد فهم جيداً الأمور التي كان صديقه الحميم يحاول 
التعبير عنها عن طريق الموسيقى. ولكن بعد وفاة تشونغ» عمد يو إلى كسر آلة غو 
تشين إلى قطع عديدة: ولم يعزف بعد ذلك قط. 

يقوم الكتّاب ببثْ عواطفهم في إبداعاتهمء لكنْ أيمكننا قراءة الأعمال الأدبية 
بمشاعرنا لكي نفهم ما يحاولون التعبير عنه؟ 

لا يهدف هذا الكتاب إلى شرح التجربة الأدبية. وعرض قائمة بأسماء مختلف 
الكتاب وأعمالهم: أو حتى تحليل مختلف المدارس الأدبية الصينية» وهو لا يعدو عن 
كونه دليلاً للأدب الصيني» وللمشاعر التي حاول الكثّاب التعبير عنها من خلال أعمالهم. 
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| مفهوم الأدب الصيني 


يشتمل الأدب الحديث عموماً على 
أنواع الفنون المختلفة مثل القصائد والمقالات 
والروايات؛ وهي كلها تنقل أفكار الكثاب. كما 
تعكس طبيعة المجتمع في زمن محدد. أما 
كلمة أدب ذاتها فتترافق مع تاريخ طويل في 
الصين» ولكن معناها تغيّر كثيراً منذ ظهورها 
لأول مرة. وقد كانت هذه الكلمة تشير في 
الأصل إلى كتاباتِ ذات استخدام عملي. كان 
عدد أتباع كونفوشيوس- الذي عاش بين عامّي 
1 4799 قبل الميلاد (الصورة 1-1)- ما يزيد 
عن 3,000 تلميذء وكان تسي يو (5-506؟ ق. م) 
وتسي شيا (507-؟ ق. م) من بين أبرز سبعين 
تلميذاً كما قدّما أفضل إبداعاتهما في الأدب 
(ون شيويه). 

إذا أردنا التعبير عن نوع من أنواع الفنون» 
فإن شي (الشعر)ء. وون (النثر).ء وفو (النثر 
الشعري) كلها تعابير أكثر دقة في واقع الأمر. 
لكنء هل تواجد مفهومٌ للأدب بوصفه أحد أنواع 
الفنون في الصين القديمة؟ إذا أردنا الإجابة عن 
هذا السؤال فسوف يتعيّن علينا معرفة المزيل 
عن كلمة ون. 

شهدت فترة العرّافين ظهور كلمة ون التي 
كانت تعني في الأصل النمط أو التنميقء ولكنها 
استُخدمت لاحقاً للإشارة إلى الأدوات الخطابية. 
وقد قال كونفوشيوس ذات مرة إن الكلمات 
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الصورة 1-1 رسم يمثّل كونفوشيوس بريشة ما يوان 
(حواثى العام 1160- 1225 على ثقافة من الحربر 
ترجع إلى فترة سلالة سونغ. من مجموعة متحف 


القصر 

يعتير توتقوشيوس رمز يعثل معانى عديد 
ويعتبر عدد كبير عن أقوالكه غسلمات وقولعد ذهبية 
ولد عا كان يتحدتث عن بد وَالفَنء بل رحو 


على علاقة القن والأدب: مع المشاعر الشخصية أو 


لسياسة. لكنء دمكتنا القول إثهما اصبحا في وقت 


الاحق جرءين رئيسين من التظرية الادبية 


الصورة 2-1 جزه من عشر لوحات عن لو مينغ. بريشة ما هي تشى الذي عاش في فترة سلالة سونغ. وهذا ١‏ 
عن بو ٍ بي نشي يٍِ ي) اهز سونع:؛ و سم 


الملون مرسوم على لغافة من الحرير. من مجموعة متحف القصر 


الم ف والضيوف. وقد قذم ماو الذي عاش ذ 


تصف هذه القه 


القصيدة على 


لسيّدهم بكل 


التي تخلو من الأدوات الخطابية المنمقة لا تكتسب شعبية» وإنه يتعيّن على السادة 
المحترمين امتلاك مزايا راسخة وأخلاق رفيعة. ويمكننا القول في هذه الحالة إن ون في 
حقبة الممالك المتحاربة كانت أداة خطابية. كما كانت أداةً ذات وظيفة محددة. أما 
بالنسبة إلى الشعر فإن كتاب الأغاني يُعتبر أول مجموعة شعرية صينية» كما يُعتبر أيضاً 


عملاً أدبياً بحسب المعايير الحديثة. ولكن: كان من النادر التحدث عن مزاياه الأدبية 
في زمن كونفوشيوسء وكان يتم التشديد أكثر على استخداماته العملية (الصورتان 2-1, 
3-1). وقد قال كونفوشيوس إنه بالإمكان استخدام الشعر للتعبير عن المشاعرء وللتعبير 
عن حالة المجتمع وللتواصل مع الآخرينء وتقديم الشكاوى. لكنّ كونفوشيوس ركز أكثر 
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على وظائف الشعر؛ وهو ما فعله الآخرون في ذلك الزمان. كانت القصائد تُقتبس مراراً 
في الأحاديث اليومية» أو في المفاوضات السياسية بغية التوصّل إلى النتائج المرجوّة. 
ويمكننا ملاحظة أمر كهذا في قصة مدونة في كتاب تعليقات حول حوليات الربيع 
والخريف الذي له كنيو أما في العام 614 ق. م فقد تحالف إمبراطور مملكة لو مع 
مملكة جين. ولقي إمبراطور لو ترحيباً حاراً من إمبراطور مملكة تشينخ. وهكذاء ألقى 
أحد أمراء تشينغ قصيدة من كتاب الأغاني خلال الحفل التكريمي. للطلب من إمبراطور 
لو التوسط في النزاع بين مملكتي تشينغ وجين. 

كان من الشائع خلال تلك الفترة التاريخية أن يعبّر الناس عن أنفسهم عن طريق 


الشعرء وكان ذلك هو السبب الذي جعل كونفوشيوس يقول ذات مرة إنه من الصعب أن 
يتمكن الناس من التحدّث من دون الشعر. ويعني ذلك أن الوظائف العملية للشعر أكثر 
أهمية بكثير من المتعة الفنية التي يولّدها. 


وقد تحوّل كتاب الأغاني إلى الكتاب الأكثر شعبية بين أتباع كونفوشيوس في 
فترة مملكة هانء وهم الذين ركّزوا انتباههم على الحِكّم السياسية التي تحتويها تلك 
المجموعة: ولكنهم لم يكترثوا بالروعة الأدبية التي تحتويها. 

كان اشتغال الأشخاص الطموحين بالأدب: وتكريسهم أنفسهم للإبداع الأدبي» 
معيبين في تلك الفترة. وقد اشثهر يانغ شيونغ (53 ق.م - 18 م) (الصورة 4-1) خلال عهد 


امل 
4 


الم 
ع جح ثم 


44 ميك الإ لجيه ساعد 
ساك عاش ار سر معد به ب 


)1 جح 


الصورة 4-1 رسم يمثّل يانغ شيونغ من نسخة مينغ لرسوم أوجه القدماء 


في التاريخ 
أت مرة - 7 اح 
كتابة النة 7 لق كد عم 
ناتغل د الغا 7 1 1 
اللهج 


العمل الأدبي من زاويته الوظيفية» ولكنهم قد 
يتجاهلون الدور الهام الذي يلعبه الأدبء إلا 
أنهم يعجزون عن إيقاف إبداع الأعمال الأدبية. 
لكنء بغضٌ النظر عن تغيّر الزمان والمكان إن 
الحياة الواقعية تبقى مصدراً أساسياً للإبداع 
الأدبي. ويفسّر هذا الأمر كيف شهدت سلالة 
هان عصراً ذهبياً للكونفوشيوسية والأدب على 
حل سواع' وتشتتمل. أبرز الأمثلة على التعمال 
الأدبية في ذلك الوقت على أغنية إلى الحياة 
الرعوية التي ألّفها تشانغ هينغ (78- 139) 


(الضورة 5421).. وعلى ,أغنية. إلى غعاضمتيق مين 


مملكة هان الغربية. وأحبٌ يانغ 
كتابة فو (النثر الشعري الذي كان 
نوعاً أدبياً شائعاً في ذلك الوقت) 
في أوائل أعوام حياته الأدبية. ولكنه 
بعد أن تحوّل إلى الكونفوشيوسية 
ابتعد عن فو معتبراً أن الكتابة 
الأدبية دون مستوى الرجال. 


يميل الناس إلى الحكم على 


1 


الصورة 5-1 العودة إلى الأراضي الزراعية (الريف) في 
مخطوطة (جزء) كتبها تسو يون مين الذي عاش في فترة 
سلالة مينغ. مجموعة المتحف الفني في تيان جين 


ر تعبّر عما يتخيلة المؤلف. وعن توفعات 


رؤية الأماكن المنعزلة وحياة الوحدة 


المرك 


نوين 


الصيلى 


تأليف بان غو (92-32)» وعلى أشعار سبعة شعراء مشهورين في أواخر فترة سلالة هان 
الشرقية. وكان عدد كبير من الأدباء في تلك الفترة باحثين متنورين في الكونفوشيوسية. 
ويمكننا القول في هذا الإطار إنه بإمكان الإبداع الأدبي والبحث الأكاديمي أن يتطورا 
بانسجام. 

تشير السجلات التاريخية الموجودة لدينا إلى أن فترات حكم سلالتّي وي وجينء 
والسلالات الجنوبية والشمالية كانت فترات هامة بالنسبة لتطور الأدب الصيني. وقد 
شهدت تلك السنوات ظهور عد من النقاد المشهورين بمن فيهم تشونغ رونغ (نحو 
8- 518). وليو شيه (نحو 520-465). كما شهدت تلك الفترة ظهور عدد كبير من 
الشعراء مثل تساو تشي (232-192).: ولو جي (303-261). وتاو يوان مينغ (نحو 65 
7. يضاف إلى ذلك أن الحكم حينها كان على الأعمال الأدبية من وجهة نظر واحدة, 
أي بحسب وظيفتها العملية. ثم وضعوا معياراً آخر. دُعيت الأعمال الإيقاعية باسم ون. 
أما الأعمال الخالية من الإيقاع فقد عيت بي. وقد أظهر هذا المعيار الجديد أن الناس 
يولون انتباهاً أكبر للشكل الأدبي. وكان العدد الكبير من الأعمال النقدية الأدبية التي 
ظهرت في هذه الفترة علامةً على أن الكتّاب أو الشعراء بدأوا في التفكير في مواضيع 
أدبية أكثر تحديداً؛ بما في ذلك الإلهام والتعبير والمزايا الأسلوبية. 

شرح شياو تونغ (531-501) (الصورة 6-1) في المقدمة التي وضعها لكتابه مختارات 
أدبية ماهية العوامل التي اعتمدها في مختاراته تلك. ولم يقتصر الأمر على الأفكار. بل 
كان الشكل الأدبي يجب أن يؤخذ في الحسبان. وقد كان هذا هو السبب الذي دعاه إلى 
تجاهل كتب كونفوشيوس الكلاسيكية؛ بالرغم من الأفكار العميقة والحكمة التي تضمنتها 
تلك الكتب. وهكذاء تم اختيار الأعمال التي تشمل العواطف الصادقة والأدوات الخطابية 
الراقية لتكون موضع دراسة في المقدمة. (الصورة 7-1) 

اعتبر بعض الأشخاص تلك الفترة أنها فترة الوعي الأدبي» وبدأ الكتاب بقراءة الأدب 
بانتباه كامل. ويُحتمل أن الأدب الراقي لا يلعب دوراً كبيراً في حكم بلدٍ ماء ولكنه يترك 
في الناس سحراً باقياً وجاذبية لا تنتهي. 

يحب الشعب الصيني التحدث عن قيمة الأدب؛ مثل اعتبار أنه وسيلة لإيصال فكرة 
أو حقيقة. لكنء كلّما تعمقنا في الأدب الصيني أكثر لاحظنا أنه مرتبط بشدة مع الكتّاب 
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الصورة 6-1 رسم يمثل شياو تونغ: طبعة مينغ من وجوه القدماء في الصورة 7-1 طبعة مين عن كتاب ملاحظات مختارة حول 
التاريخ الموظفين الستة. وهى نسخة عن مختارات أدبية. وطبعة تبان 


رو تشينغ. من مجموعة اللفافات المحفوظة في قاعة شيانخ 


طلق على كتاب مختارات أدبية عنوان مختارات قشا 
هيز ديه. وهو يحتوق على ما عن 30 عف لقصائد. 
ع سأو وتش كريات وشو أشار شياو تون قر 
م ختيار تلك الأعماا سب ولائغها 
لسياسية. بل بحسب مراياها الأدبية والقنية 0آظص2 
ختارات 7 معا تى تؤكد عر ن شك على ميزة استقلالية ى 


والعالم. ويعني ذلك أن الأدب بحد ذاته مفهومٌ معقّد. وهكذاء لا يعود من الضروي 
التفتيش عن تعريفٍ محدد يشمل كل حالاته. كما يصبح من الأجدى التفكير في جوهر 
الثقافة الصينية التي يحتويها الأدب. 

يجسّد الأدب الصيني أفكار الصينيين بشأن الناس والحياة والعالم. وهكذا نجد أن 
الباحث الشهير وانغ غوو وي (1877- 1927) لخص ذات مرة مستويات الحياة الثلاثة. 
فقد قال وانغ إن كل أولئك الأشخاص الذين حققوا إنجازاتِ هامة في مهنهم, أو في 
حياتهم لا بد أنهم مرّوا بهذه المستويات الثلاثة: الوحدة في تعيين هدف لهمء والتعب 
والألم في السعي لتحقيق الهدفء والسعادة التي سيشعرون بها بعد تحقيق ذلك الهدف. 


آلآذا 
81-3[ بز يزال 


| أنواع الأدب الصيني 


يشبه الأدب الصيني حديقة متنوعة الألوان. فالكتاب يعبّرون عن أفكارهم 
ومشاعرهم بأساليب مختلفة. إننا نستمتع بالشعرء والنثرء والخرافة. والمسرحيات في 
الأدب مثلما نشعر عند رؤيتنا الأشجارء والشجيرات» والأزهارء والأعشاب المتواجدة في 
الحديقة. ويمكننا تقسيم الشعر الصيني إلى قصائد الحروف الأربعة» والقصائد القديمة, 
والقصائد الموزونة» والرباعيات. ويشتمل النثر على المقالات الكلاسيكية: والكتابة 
التقليدية المقسّمة إلى ثمانية أجزاءء والنقوشء والمديح. أما الأدب الخيالي فينقسم إلى 
المقاطع الأدبية والأساطير والروايات باللهجة العامية والروايات المقسّمة إلى فصولء 
بينما تشتمل الأعمال المسرحية على المسرحيات الواقعية والأساطير. ويعني ذلك أن 
الأدب الصيني كثير التنوع في ما يتعلّق بالأنواع. 

تُدعى الصين بلاد الشعر؛ وهو الأمر الذي يبرهن على الدور الهام الذي يلعبه الشعر 
في تاريخ الأدب الصيني. أما في الصين القديمة, فقد كان الشعر يُستخدم مراراً في عددٍ 
من المناسبات الاجتماعية» والتي تشتمل على الامتحانات والولائم وحفلات الوذاع. 

قال كونفوشيوس ذات مرة إنه من الصعب على الناس التعبير عن أنفسهم من 
دون الشعر. وقد استخدم الشعر في اليونان القديمة للحديث عن المآسيء وذلك قبل أن 
يأخذ معناه الحديث. لكنّ الشعر الصيني بقي ثابتاً نسبياً بالمقارنة مع نظيره الإغريقي. 

يمكننا القول إن الشعر الصيني يختلف بصورة أساسية عن الأنواع الأدبية الأخرى 
مثل النثر والمسرح.ء وذلك بالرغم من التغيّرات العديدة التي طرأت على أشكاله مع 
مرور الوقت. ويعني ذلك أنه في الزمن الذي عاش فيه كونفوشيوس (منذ نحو 2,500 
عام) كانت معظم الأبيات مؤلفة من أربعة أحرفء وكان المقطع الصوتي مؤلفاً من 
حرفين. وبما أن كل حرفٍ صيني يشكّل صوتاً منفصلاً بمفرده, فإن الإيقاع يتألف عادة 
من أكثر من حرفٍ واحد. ولكن مع التطور الذي حدث لاحقاً أصبح الشّعر الصيني 
يشتمل على قصائد قديمة في الشكلء وعلى قصائد موزونة ورباعيات. لكن الأحرف 
بقيت خمسة أو سبعة في كل سطر. 

ينقسم الإيقاع بالنسبة إلى القصائد التي تعتمد أبياتها على خمسة أحرف بين 
الحرفين الأولين وآخر ثلاثة أحرف (ومثال على ذلك قصيدة الأخوة التي نظمها تساو 
تشى). أما بالنسبة إلى القصائد التي تعتمد سبعة أحرفء فتتواجد طريقتان مختلفتان: إما 
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أن ينقسم الإيقاع بين الأحرف الأربعة الأولى 
الحرفين 
الأولين والحرفين الأوسطين وآخر ثلاثة أحرف 
(على سبيل المثالء قصيدة عند الحدود التي 
كتبها وانغ تشانغ). 

اعتاد الشعراء اتّباع طريقة الإيقاع 
الفاصلة هذه؛ إلا إذا حاولوا إحداث تأثير 
خاص. وينقسم الشعر الصيني إلى شعرٍ قديم 
وشعر حديث. ولكن بالرغم من القيود التي 
يقرضها الإيقاع» فإق. الشعر القديع تمر جراً 
في الشكلء أما الشعر الحديث فيتبع قواعد 
صارمة في شطوره وأصواته: وبلاغته (الصورة 
8-1). يمكننا ملاحظة هذا الفرق في القواعد 


والأحرف الثلاثة الأخيرة, أو بين 


الصورة 8-1 نسخة من مجموعة قصائد كتبها دو فو 
من طبعة مينغ لمجموعة قصائد دو فو مع ملاحظات 


وإضافات من آلاف الأدباء 


| ستل عا عل براك عله ص ما/ جد سلا اذ سخ لا 


الصورة 9-1 نسخة عن ملاحظات شاردة التي كتبها وانغ 
ينغ لينء وهي مجموعة كاملة عن فروع الأدب الأربعة. 
من مجموعة مكتبة ون يوان 

يمكننا أن نلاحظ أن عمق القصائد يرتبط بثٌ 


بعة. والأخطاء الثمانية. أما ملاحظ 


الصحيحة. وقوافى أحرف العلة. والقوافى المتقاربة. 


والقوافي المتشابهة 


التي تتبعها القصائد الموزونة ذات الأحرف 
السبحة. فعلى. شبيل المفاله .ينعن أن يأتي 
الحرف الثاني من الشطر الأول بنغمة مستوية؛ أما 
الحرف الأخير من الشطور المتساوية فيجب أن 
يكون إيقاعياً بينما تكون الشطور الثانية والثالثة 
والرائعة والخافسة. متعاكسة (على .سيل المثال» 
قصيدة ترحيب من القلب إلى نائب رئيس تشو 
من نظم دو فو). 

تمتلك الأحرف الصينية أربع نغماتٍ مختلفة. 
ونلاحظ أنه في الشعر الموزون الذي يعتمد 
سبعة أحرف تكون نغمات الحرف الأول والثالث 


والخامس من كل شطر مضبوطة بشكلٍ صارمء 
بينما يكون الحرف الثاني» والرابع» والسادس حرءً 
نسبياً (الصورة 9-1). ويشير التعاكس (أو التناقض) 
إلى ثبات أقسام الكلام, أما القافية فثعتبر قاعدة 


أخرى للشعر الموزون. 
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الصورة 11-1 نسخة من تان لونغ غلو من 
تأليف تشاو تشى شين. المكتبة الكاملة 
لفروع الأدب الأربعة. مجموعة مكتبة ون 


| 1 
0 
د 


يوان الأدبية 


+1 جم تفي سد وه دل ا 
لل انم بز يود 
بز اه يريك 
2 عي ون سر ب جر 


ع 
م 
0 


52 
1 
ع1 
2 
5 
عد 
شر 
9 
لله 
14 
ُ 
7 
0 
: 
1 
دا 


+13 از لزت بلح 


ل ادعو نع كال لاط جنع سه ق كم لطر < جد جدخنا 


كانت الأبحاث حول الأوزان والقوافى 
في الشعر شائعة في عهد سلالة تشينغ. 


وقد كتب تشاو تشى شين (1744-1662): 
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ووينغ قانج يائخ (1818-1733). وباحثون 
آخرون أبحاثاً متخصصة حول هذا الموضوع 


واعتبر الباحثون أن استخدامات أوزان 


الشعر وقوافيه وتغييرها ليست فقط أشكلاً 
موضوعة مسبقاً أو قواعد للكتابة, ولكتها 


تعبّر عن قدرة الشاعر ومعرقته 
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الصورة 12-1 لوحة أفقية عن موقع إجراء 
الامتحانات بريشة رسام مجهول في فترة 
مملكة مينغ وهي لوحة ملونة مرسومة 
على لفافة حريرية 

عُرفت الصين بأنها بلد الشعر. وقد 
اعثبر الشعر عنذ وو زيتيان في عهد سلالة 
تانغ معياراً في اختيار الموظفين الحكوميين 
ويعني ذلك أن الشعر اعتُبر إحدى المهارات 
الأساسية للباحثين والطلاب. وقد وصلت 
أوساط الشعر إلى مرحلة متقدمة؛ وإن 
كان ذلك قد حصل بصورة تدريجية» وتعزز 


فى بيئة كهذه وتمثل هذه الصورة الموقع 


الإمبراطورى المدنى لإجراء الاستحانات 


تُعتبر القواعد التي ذكرناها أعلاه معقدةً بالفعلء ولكنها تجعل القصائد الموزونة 
جميلة في إيقاعها وتراكيبها. وهذا هو السبب الذي يجعل الشعراء يتبعون هذه القواعد 
سنة بعد سنة. (الصورة 10-1) 

اعتبر بعض الأشخاص في مطلع القرن العشرين أن تلك القيود تجعل الشعراء 
يرقصون مقيّدين بالأصفاد ولذلك يجب إلغاؤها. وقد أدى هذا الأمر إلى إثارة جدال في 
ما يتعلق بالعناصر التي تشكّل قصيدة. (الصورتان 11-1 12-1) 

لا يجب مقارنة النثر مع الشعر وإلزامه باتباع هذه القواعد الصارمة. ولكن المطلوب 
أن يكون مكتوباً بطريقة صحيحة. ويتعيّن على النثر مثلاً أن يكون مكتوباً بلغة مزخرفة 
وأن يكون الخط أنيقاً وجاداً كما يجب على الكتابة التقليدية المقسمة إلى ثمانية أجزاء 
أن ذكون متماسكة ,التركيت. رولكنء لذ يفترض بطبيقة الخال أن يكون كل التثن.مكتوراً 
بالطريقة الصحيحة المتعارف عليها. لم تكن المقالات التي كانت تحظى بشعبية كبيرة 


إلاد 


41:4 ]5[-8 


ا الصلد ( 


ملتزمة بأي قيدء وكان كل المطلوب من تلك المقالات أن تعكس مباهج الحياة اليومية. 

يرتبط الأدب بشدة مع الحياة الواقعية. كما يمكننا ملاحظة مباهج الحياة اليومية 
في عدة أشكال أدبية من مثل سي (شكل أدبي كان شائعاً في فترة سلالة سونغ). وكان 
هذا الشكل الأدبي أغنية في الأصلء واشثهر بتقييده تركيبة الجملة والمقاطع الصوتية 
(الصورة 13-1). وكان بعض الكتثاب الصينيين القدماء ماهرين في الأغاني والتأليف» يمثل 
جيانخ كوي (1221-1154) الذي عاش في عهد سلالة سونغ نموذجاً جيداً في هذا 
المجال, كما أن بعض الموسيقى التي ألّفها لا تزال حيةً حتى اليوم (الصورة 14-1). يمكننا 
أن نتخيّل اليوم مدى السرور الذي كان الكثّاب القدماء يشعرون به أثناء مشاهدتهم 
العروض الفنية لدى تناولهم الشراب(الصورة 15-1). أما المسرح فهو فن استعراضيء ولذلك 
تتضمن نصوصه ليس القصة فقطء بل بعض الموسيقى والحركة والحوار. ويمكننا ملاحظة 


3 


8 


5 


لت 
3 


1 
0 


اد ابه 
8 


0 
د 


ع 


4ك | كقورع سمس د هبيه 


كك 


0 
ك8 134 
8 إن لا يل 


ار 


3 
7 
أ يت ان ارات لقاهد | نوات ٠١‏ جر لهاك ل لاجر لج إل جر 
لت 
م 
8 


28 
انتم 


تك 85 الا ١‏ 3 5 ع 
- لوو اود ال كت 


للد 
4 


00 
1 81 قن جر ل 


ج82 1ك 


عجاري جك الك سج نيو يت نف جل انا يواجح سلا جر 1 الل 
هد 
ود 
538 
زج | 


سد جما 


ا 


دعاق 07ج م 145 كا ماقاوع , لاعددى لاقع 
5-5 خخ 0 خخ 2-7 1 <3ل بيد 2 


ونا 


| لاحو 


0 

1ع عه 2 
ا 
لد جد 


الصورة 15-1 نسخة عن تدوينات موسيقى تاي هي التي كتبها تنشو 
تشيوان في عهد مملكة مينغ وهي من ضمن مجموعة مكتبة هان فين 

يتحدث هذا الكتاب عن نوع آخر من المعرفة الموسيقية تشوء والتي 
تُسجُل المستوياث المطلوبة للأنغام الواردة في تشو باي في اثني عشر 
لحن مثل هوانغ تشونغ: شوانغ دياوء وتشونغ لو جونغ. 


كل هذه الأمور في مقتطفات من 
كتاب جناح الفاواني؛ وهي مسرحية 
كانت مشهورة في فترة سلالة مينغ. 
وتساعد هذه الأشكال التي لا غنى 
عنها ١‏ الممتليق ١‏ والمعفلات .عن 
تحسين أدائهم في العروض التي 
يقذمونهاء كما تساعد 'القراك أنضاً عن 
طريق توسيع مخيلاتهم. 

لكن الشعر والمسرحية ليسا 
النوعين الأدبيين الوحيدين اللذين 
يتأثران بفن الأداء. وفي الواقع» إن 
الروايات لا يمكن فصلها عن فن 
التمثيل. أما العناوين المتعاكسة 
المعاني التي تحملها الفصول 
والتعليقات التي تظهر في بداية كل 
فصل ونهايته. والقصائد التي يتم 
اقناسهاء فكلها تعود إلى فن الأداء. 
وترتبط كل هذه السمات بشدة مع 
فن سرد القصص الذي كان شائعاً 


في عهد مملكة سونغ. فقد اعتاد رواة القصص على الاقتباس من القصائد لجذب انتباه 


الحضور, ولتكوين تأثيرات خاصة. كما أضافوا عناوين لكل جزءٍ من أجزاء القصة. وأبقوا 
الحضور في حالة من التشويق بواسطة تلك التعليقات التي تشجع الجمهور على التفاعل 
مع أحداث القصة. وقد تطور هذا النوع من سرد القصص إلى الروايات في ما بعد. 

إن هذه الأشكال والتقنيات هي التي تجعل الروايات الكلاسيكية- مثل قصة الممالك 
الثلاث. ورحلة إلى الغرب- جذابة للغاية. وتمتلك الروايات الخيالية تأثيراً قوياً إلى حدّ 
دَقَع ليانغ كيشاو- المفكّر والمعلم الشهير الذي عاش في أواخر فترة مملكة تشينغ- إلى 
التشديد على الدور الذي لعبه إصلاح الروايات الخيالية في عملية إصلاح البلاد ككل. 


| جمالية الأدب الصيني 


قال منشيوس (نحو 289-372 ق. م) ذات مرة إن تذوّق الناس لجمالية 
العمل الأدبي والحكّم الواردة فيهء وفهم الكاتب نفسه أمران يتمتعان بأهمية 
متضاونة. 

وتعود جاذبية الأدب الصيني في نتاجه. وكثابه» وبيئته الموضوعية إلى الإبداعات 
الأدبية التي يستند عليها. لكنء إذا أردنا فهم فكرة كهذه يجب علينا أولاً التحدث عن 
أفلاطون (نحو 347-427 ق. م)؛ وهو الفيلسوف الذي عاش في اليونان القديمة. 

يقول أفلاطون إن النجّار يصنع السرير مستنداً إلى مفهوم السرير. أما بالنسبة 
إلى الفثانين فإنهم يقومون بتقليد فكرة السرير الحقيقي في إبداعاتهم الفنية.ء وهكذا 
يبتعدون عن حقيقة السرير. 

لا يمكننا إنكار أن أفلاطون قد قال الحقيقة, لكن لا يمكننا أيضاً الحكم على 
الأعمال الفئية بمجرد قولنا هذا صحيح أو خطأ. وقد أثارت الرباعية التي تعتمد أسلوب 
الأحرف السبعة - والتي عنوانها الرسو ليلاً بالقرب من جسر شجر القيقبء والتي كتبها 
تشانغ جي؛ الشاعر الشهير الذي عاش في فترة سلالة تانغ - جدلاً واسعاً حول ما إذا كان 
بوسع القصيدة أن تصف الحقيقة: 

يغيب القمرء وتنعق الغربان. الجليد يملا الأرجاء بالقرب 

من أشجار القيقب. وآنوار القوارب. أستلقي عاجوا عن النوم. 

يلوح في البعيد معبد سو تشو هان شان 

وآأصوات أجراسه الصادحة تصل إلى قاربي في منتصف الليل 

لا يعتقد بعض الناس أنه بإمكان الشاعر قول الحقيقة المجردة في قصيدته. أي 
أنه عند غياب القمر تعود الغربان إلى أعشاشهاء وهكذا يستحيل عليها النعيق. يُضاف 
إلى ذلك أن جرس معبد هان شان لا يدق في الليل. لكن كل ذلك لا يُجرّد القصيدة من 
جمالها على الإطلاق. 

كان هو ينغ لين (1602-1551) شاعراً وناقداً شهيراً عاش في فترة حكم سلالة 
مينغ. وقد قال ينغ لين إنه من غير الضروري الجدال كثيراً حول الحقيقة أو الواقع في 


القصائد الكلاسيكية. وإن أهم أمر بالنسبة إلى الشاعر هو التعبير عن مشاعره وسط 
أجواء القصيدة. (الصورة 16-1) 


يشدّد الشعراء الصينيون على التعبير عن مشاعرهم, وذلك بدلاً من إظهار حقائق 
الأفياء كما هي. وينطبق هذا المبدأ أيضاً على القراء. أما إذا اهتموا أكثر بالحقيقة في 
الأدب» فلن يستطيعوا استيعاب الجمالء أو الأمور التي يحاول الكثاب التعبير عنها. 

لكنْ الأدب الصيني يشدّد على الحقيقة بالفعل. وتشير كلمة الحقيقة هنا إلى 
مزاج الكثاب وعواطفهم بدلاً من الأشياء التي يصفونها. ويتبنى ذلك الأدب تقليد فهم 
الكتّاب من خلال أعمالهم. وبكلماتٍ أخرىء يعني ذلك أن تطلعات الكثّاب ومصالحهم 
تنعكس في إبداعاتهم. (الصورة 17-1) ويمكننا ملاحظة هذا الأمر في كتاب الأغاني. 

امتلكت هذه الفكرة تأثيراً كبيراً على تقييم الأدب الصينيء وعلى فهم الكثّاب من 
خلال أعمالهم أيضاً. وهكذاء أصبح هذا المبدأ معياراً أساسياً لتقييم الكتّاب وأعمالهم. 
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الصورة 18-1 رسوم قصائد دو فو بريشة سونغ 
ماو جين خلال فترة حكم سلالة مينغ: وهي رسوم 
على الورق من ضمن مجموعة متحف شنغهاي 

إن وسوم قصائد دو فو التي رسمها سونغ ماو 
جين تجعل من قصائد دو قو كوي شو موضوعها 
الأساسي. وتصور هذه اللوحات المضائق الثلاثة. 
والمناظر التي تحيط بشيتغ دو. وتُظهر هذه 
الصورة قصيدة دو فو الأولى؛ وهي بعنوان جول 
المواقع التاريخية. تقوم الأبراج والجبال الموجودة 
حول المضائق الثلاثة بتذكير دو فو بالمصير 
المأساوي الذي لقيه يو شين الذي كان كاتباً في 
عهد السلالات الجنوبية؛ لكنّ يو أنجز بدوره 
إنجازات أدبية عظيمة 


ويعني ذلك أن تقييمات النقاد تستند على فرضية أن العمل الأدبي انعكاس للكاتب. 
وهكذاء اعتاد الناس على معرفة طبيعة شخصية الكاتب من خلال كتاباته ودوافعه التي 
تقف وراء إبداعاته والعكس صحيح. (الصورة 18-1) ويعني ذلك أنه يصعب علينا الحصول 
على فهم شاملٍ للعمل الأدبي إلا إذا عرفنا ما يكفي من المعلومات عن الكاتب. 

كان لي شانغ ين (نحو 858-813) شاعراً شهيراً عاش في أواخر حكم سلالة تانغ, 
وكتب قصائد عديدة كانت كلها في غاية الجمالء ولكنها صعبة الفهم: كما افتقدت بعض 
تلك القصائد إلى العناوين. ونتيجة لكل ذلكء لم يتمكن الناس من الحصول على فكرة 
واضحة عما يحاول الشاعر التعبير عنه. وقد قال بعض النقاد إن القصائد كانت تدور حول 
الحث» نيثما اعتير آخَرون أن الشاعر كان .يكتب عن السيامة. لكن غيات» المعلومات عن 
خلفية الشاعر جعل تفسير النقاد لقصائده اعتماداً على مخيلاتهم أمراً طبيعياً. 
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الصورة 19-1 قضائد جيان نان التي ألفها لي يو (جزة)؛ رسم على الورق بريشة ماو كون في عهد سلالة مينغ: 
مجموعة متحف شلغهاي 

كان لو يو شاعرأ صينباً وطنيأ شهيرأ وغزير الإنتاج؛ حيث ترك وراءة 9,000 قصيدة. وتُظهر هذة الصورة قصيدته 
حول كن الضط المنحني الثي كثبها ماو كون (1512غ1601). وتتحدث هذه القصيدة عن الشاغر الثمل وهو 
يكتب بالخط المنحني؛ وتُظهر حماست لاسترجاع الأراضي المحثلة من بلاده. 


تُعرف الصين بأنها بلد الانضباطء وتشدّد الكونفوشيوسية على السمات التقليدية 
للصلاح والإيمان والمجاملة والحكمة. وقد امتلك هذا المعيار الأخلاقي تأثيراً كبيراً على 
تقييم الأدب أيضاً ويشهد تاريخ الأدب الصيني على أن كل أولئك الكتّاب كانوا يتمتعون 
بسمعة طيبة وبأخلاقٍ عالية. 

كان دو فو شاعراً شهيراً في أيام سلالة تانغ؛ حتى إنه حمل لقب سيّد الشعراء 
وكانت سمعته الطيبة مرتبطة كثيراً بقلقه الدائم على بلاده ومواطنيه. 

كان لو يو (1210-1125) شاعراً عظيماً في أواخر عهد مملكة سونغ الجنوبية» وهو 
الذي تمتّع بسمعة طيبة حتى هذه الأيام. وقد عبّر ليو في مجموعة قصائده الطويلة 
عن قلقه العميق إزاء مصير البلاد. واستمر هذا الشاعر بالتفكير في استعادة الأراضي 
المحتلة من بلاده حتى عندما وصل إلى أوخر أيام حياته. (الصورة 19-1) 


بالرغم من ذلكء يمكننا القول إن 
الشخص الذي وصل إلى مرتبة الخالدين 
لا يلقى المديح بغضٌ النظر عن مدى 
جودة أعماله. فعلى سبيل المثالء يانخ 
وي تشن (1370-1296) الذي كان شاعراً 
شهيراً في أيام مملكة يوانء والذي كتب 
قصائد رائعة كان يتمتع بنفوذ كبير 
في أيامه. إلا أنه تعرّض للنقد أكثر 0 
تعرّض: للغناء» وذلك: .سيب اسلوكة: غير 
الأخلاقي. (الصورة 20-1) 

يتبيّن لنا من المعيارين اللذين 
ذكرناهما أعلاه لتقييم العمل الأدبي 
أنهما يشدذان على الكثاب)» يدلا .من 
التركيز على أعمالهم. لكنء بما أن الناس 
يقرأون الشعر من أجل التعرّف على 
الشعراء» أو للتعرّف أكثر على المجتمع.» 
فإنهم يعتبرون أنه من غير المناسب 
معرفة كيفية إبداع الشعر. ويفشر 
لنا ذلك السبب الذي يجعل الأعمال 
المتخصّصة بتقنيات إبداع الشعر 
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قدر من النقاش. أما الأسلوب البسيط فكان أحد الأساليب التي اتّبعها الكتاب الصينيون 


وقد استأثرت الأساليب التي أطلقت عليها أوصاف مهيبة وبسيطة؛ وراقية بأكبر 


مقدارٌ كبير من النقاشات حول جمالية الأدب: وأحدها يدور حول الأساليب الأدبية. 


لكن بالرغم من أن مبدأ فهم الكاتب من خلال عمله الأدبيء واعتبار أن الأدب 
مرآة تعكس مزايا الكثّاب يبقيان المعيارين الأكثر أهمية في التقييم الأدبيء إلا أنه يبقى 


(الصورة 21-1) 


التجاهل في معظم الأحيان. ويعود سبب ذلك إلى أنّْ أحداً لا يريد أن يُعتبر مبتذلاً. 


تتخفى وراء قناع أحد المشاهير. وحتى لو كان الأمر كذلكء إلا أن كتب النقد كانت تلقى 


القدماء في إبداعاتهم الأدبية. ويُضاف إلى ذلك أن 
الأملوب البسيط كان أسلوباً طبيعياً من دون أية 
زخرفة مصطنعة. 

أَدْت القصائد البسيطة التي أبدعها تاو 
إلى إحداث تأثير مثيرٍ للإعجاب. كما كشفت 
مزاجه الهادئ والمرتاح في حياته الريفية الهادثة. 
(الصورتان 22-1 23-1) ولم يصادف تاو أي ثناءٍ يُذكر 
في حياته ولكنه حاز على مركز متزايد الأهمية 
مع مرور الزمن. وبطبيعة الحالء يتعلق الأمر 

تناقلت الأجيال قصصاً عن نبل تاو يو مينغ 
وهو الذي اختار العودة إلى الريف كي يتمتع بحياة 
منعزلة, وذلك بعد تخليه عن منصبه الرسمي. وكان 
شعره انعكاساً تاماً لثُبله؛ الأمر الذي جعله أسطورة 
خالدة في تاريخ الأدب الصيني. 

في الختام؛ يمكننا القول إن جمالية الأدب 
الصيني تتعلق أساساً بعلاقات الكثاب. وأعمالهم» 
والبيئة الموضوعية. ولكن لا يمكننا فصل هذه 
العناصر عن بعضها بعضاً في عملية الإبداع الأدبي» 
أو الاستمتاع بالأعمال الأدبية. 
الشكل 23-1 رسم يمثل تاو يوان مينغ؛ طبعة مينغ من رسومات القدماء في 


التاريخ؛ نص من قصيدة تاو يوان مينغ؛ بريشة تشي تشي؛ سلالة تشينغ؛ رسم على 
ورق» مجموعة متحف يانغ تشو, 

قصة تاو يوان مينغ معروفة لدى الجميع في الصينء وهي تتحدث على عدم 
استسلامه أمام إغراء من خمسة دو من الأرز. وكذلك استقالته من وظيفته, وعودته 
إلى حياة الطبيعة في الريف. أما القيمة الجمالية لهذا الوصف الدقيق لجمال 
الطبيعة فمستمدة من أسلوب أشعاره. لم يكن تاو يوان مينغ موظفاً حكومياً رفيع 
المستوى لكن سلوكه المثالي وشخصيته النبيلة أكسباه إعجاب الأدباء والمثقفين. 
منحه الأديب يوان يان تشي الذي عاش في غهد الممالك الجنوبية لقب جينغ جي» 
وذلك لإظهار إعجابه بالتزام تاو بالمثاليات والمبادئ الأخلاقية. تُظهر الصورة القصيدة 
الخامسة من مجموعته الشراب. 


الأدب الصينى 
مر 


ا 


الادب الصيني 
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الأدب الصبني 


| الوطنية: الولاء للبلاد يسطع عبر التاريخ 


لقن وناعمنا وقاضها 

تكد عن سباي 

توشف المطر الغزير عن الهطول, 

فرفمت بصري نحو السماء. 

تأوهت طويلا 

لكن غضبي لم يهدأ بعد. 

والمجد الذي أحرزناه في ثلاتين سنة تلاشى 

كما يتلاشى القمر عندما يحجب وجهه الغمام 

ويختفي آلف ميل من الأرض. 

أهكذا تشيب 57 الشباب. 

ونشعر بالأسى. آه. 

حسوةا ها متف ا: 

كانلعان العيل! 

كيف بإمكاتناء نحن الجنرالات. اطفاء لهيب الثأرا١‏ 

سنقود عرباتنا الحربية. 

سنخترق صفوف عدونا. 

وبكل جرأة سوف نقطع كل رأس. 

وضاحكين سوف نشرب الدماء التي ستنزف منهم. 

عندما نسترجع الأرض التي خسرتاهاء 

بالنصر» سوف نجمل جيشنا عظيها. 

من قصيدة نضالي. إلى لحن النهر الأحمرء يوي فاي 

اشتهرت الأمة الصينية بوطنيّتهاء ويعتبر المواطنون الصينيون المصلحة القومية 
أكثر أهمية فق أشرهم ومن أطسهم. وه ةا هو السيب الذي 'يدفعهم إل عدة التردد 
في التضحية بأنفسهم من أجل بلادهم عند تعرّضها لأزمة. 283 
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الصورة 1-2 صورة تمثّل تشو جي وهو يقرأ. بريشة تشو يو دونء 
مملكة مينغ صورة ملونة على لفافة من الحريرء من مجموعة 
متحف القصر 


أبلغ أول لورد في شو هانء ليو بايء تشو جحي ليانغ قبل موته 
بأن ابنه ليو شان يتمتع بمؤهبة. وأن بإمكانه مساعدته. ولكن, إذا لم 
يتمتع بالكفاءة فبإمكان تشو جي الحلول مكانه. وبالرغم من أن ليو 
شان كان الأقدم, إلا أن تشوجي ليانغ ساعده بكل طيبة خاطر حتى 
وفاته؛ وهو الأمر الذي تحؤل إلى قصة نموذجية للدلالة على الولاء 


والوطنية في التاريخ الصيني. 


كانت الامتيازات في الصين القديمة 
تعني كل شيء للرجلء أي إذا خسر 
الرجل امتيازاته فإنه يخسر كل حقوقه أو 
سلطاته. أما المجرمون فيجري حرمانهم 
من أسماء عائلاتهم» وكل حقوقهم أو 
سلطاتهم التي كانت تمتلكها قبائلهم 
في السابق. ويظهر كل ذلك في القصة 
التالية. 

عاش لياو لي الذي كان موظفاً 
حكومياً في مملكة شو خلال فترة الممالك 
الثلاث» وكان مغروراً إلى درجة كبيرة كما 
اعتاد على إهانة الإمبراطور ليو بابي الذي 
كان متوفياً ورئيس الوزراء تشو جي ليانغ 
(الصورة 1-2). وقد نال الموظف عقابه بأن 
الت ره إلى صددي انل لقادو, 
كما نُّفي إلى مزرعة في منطقة بعيدة. 
لكن لدى سماعه بموت تشو جي ليانغ 
شعر بحزن شديد وقال: «أخشى أن أبقى 

يصعب عليناء بصفتنا مواطنين 
متمدنين» أن نفهم مشاعره. أو أن ندرك 
مدى خطورة تلك العقوبة عليه. لكنء ما 
إن ألزلت رتبته حفى خسر امتنازه بصفته 
موظفاً رسمياً. وفي اللحظة التي نُفي 
فيها إلى المنطقة الحدودية خسر امتيازه 
كمواطن في مملكة شو. يُضاف إلى ذلك 
أن عقوبته كانت مرتبطة مباشرة بالإهانة 


لدان 


الأدب الصيني 


التي وجّهها إلى تشو جي ليانغ. وهكذاء أدى موت تشو جي إلى استحالة استعادته 
لامتيازاته» ما يُسهُل علينا فهم مدى أهمية الامتيازات بالنسبة إلى الصينيين القدماء. 
لقي عددٌ كبير من الأبطال الوطنيين مديحاً كبيراً عبر التاريخ الصينيء وذلك لأنهم 
لم يدافعوا عن شرفهم فقطء بل دافعوا كذلك عن هوية البلاد بأكملها. ويُعتبر هوه تشو 
بينغ (140- 117 ق. م) أكبر مثالٍ على أولئك الأبطال. 
كرّس هوه حياته بأكملها لقتال الغزاة والدفاع عن البلاد عندما كان جنرالاً شهيراً ولقيت 
أعماله البطولية مديحاً كبيراً من عدد كبير من الشعراء مثل وانغ وي (؟- 761)» ولي باي 
(762-701). كما يوجد أيضاً بطلّ آخر و يوي فاي (1142-1103) والذي اشثهر بوطنيته. 
كان يوي قائداً عسكرياً شهيراً في مملكة سونغ الجنوبيةء وقد أمضى حياته كلها 
في محاربة الغزاة وحماية بلاده. ويُضاف إلى ذلك أن عدداً من الأعمال الأدبية بما فيها 
الروايات والقصائد تضمنت وصفاً لنزاهته وطموحاته. (الصورة 2-2) 
الصورة 2-2 قصص عن يوي فاي, نقشٌ على الخشبء من المطبوعات الخشبية الصينية الفولكلورية 
يكاد بوي فاي يكون مرادقاً للبطل القومي في الأدب والتاريخ الصينيين. وقد كرّس حياته بأكملها 


للقتال ضد مملكة جينء والسعي إلى استعادة الأراضي المحتلة. لكن بالرغم من فشله بقيت روحه خالدة 


في التقاليد الثقافية الصينية. وتمثّل هذه المطبوعات الشعبية على الخشب القصص المتتالية عن يوي فاي. 


بك خب ع طنج يه علضم 
ارا ا تيده ع 1د 
ع 3 2 الح سح سم سد “باحصا 0 
| © قاس اه 


أ 3 و- 0 سر بن ابس 
م - 5 
7 )5 
0 ا 2 واتجسبات 


5 


ع 5 


25 


26 


- 


الصورة 3-2 تُصُّبٍ تذكاري للعرش قبل الحملة 
(جزء)» تقليد لفن خط يوي فابي» مملكة مينغ 


تذكاري للعرش قبل الحملة التي ألفها تشو جي ليانغ 
وأعطاها إلى يوي فاي؛ وذلك اعترافاً منه بإخلاصه 
ووطنيته. وقد قيل أيضاً إن يوي فاي كان ماهراً 
بدوره في فن الخط. أما في معابد وو هو الموجودة 
في تشنغ دو ونان يانغ فتتواجد نقوش حجرية 
لتخليد قصيدة نصب تذكاري للعرش قبل الحملة. 
وكانت بعنوان يوي فاي. لكن. بغضٌ النظر عما إذا 
كانت نسخة أصلية أم لاء فهي لا تزال تُظهر احترام 
الناس وترحيبهم بيوي فاي. 


الصورة 4-2 رسم يمثّل ون تيان شيانغ من ضمن صورة 
العوالم الثلاثة» بريشة وانغ نشي الذي عاش في عصر 
كان ون تيان شيانغ بطلا قومياً نموذجياً وهو 
الذي تمسّك بمبادئه حتى بعد إرسال مملكة يوان 
وقال فيها: «قال كونفوشيوس ومنشيوس إننا يجب 
أن نموت فداءٌ للمبادئ المحقة: وإننا لا نتوصل إلى 
الحقيقة إلا عن طريق القلب والروح. ماذا يمكننا أن 
نتعلم من قراءة كتب الحكماء؟ لا ينفح الندم». 


وتُعتبر قصيدة نضالي التي اقتبسناها منها 
من بين تلك القصائد التي تُعتبر عملاً أدبياً خالداً 
وهي تعبّر عن إصرار يوي على القضاء على الغزاة 
واستعادة الأراضي المسلوبة من البلاد. (الصورة 3-2) 

شهدت مملكة سونغ الجنوبية ظهور بطل 
قومي آخر,ء وكان اسمه ون تيان شيانغ (1236- 
3) (لصورة 4-2). أُلقِيَ القبض على ون بعد 
إخضاع البلاد؛ وهو الأمر الذي حصل مع رئيس 
الوزراء أيضا ثم أُرسلا إلى العاصمة للمحاكمة. 
نظم ون عندما كان في طريقه إلى السجن 
قصيدة عويل سجين. المرور من أمام لينغ دينخ 


يانخ. وذلك بهدف التعبير عن حزنه على بلاده 
المقهورة. وتصميمه على الموت من أجلها. 
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ألا دب الص بلي 


جهدتٌ ني قراءة الكتب لأصيح موك 

أمضيث أربع سنوات كثيبة في خوض معارك قاسية. 

انهزمث أرضنا وحجبتها الرياح. 

انني أجول هنا وهناك مثل الطحالب التي تتقاذفها الأمطار. 

اتستحبثٌ مرتعبا من أمام 000005( 

طبوة بالأنى ف الأسر ممخجزا فى خريكة بكرية 

من ذا الذي يستطيع تجنب موته5 

ابقّ يا قلبي صادقا ومشعا في الكتب الخالدة. 

أمضى وي ثلاث سنوات في السجن ولكنه رفض الاستسلام, وقد أعدم وقطع رأسه 
نتيجة موقفه. وهناك مثلٌ صيني شهير مفاده أنه لا يمكن تقييم البطل بنجاحه أو فشله 
فقط. وبطبيعة الحالء لا يجب علينا تقييم الوطنية بذلك المعيار النفعي: وذلك لأن 
الشخص الذي لديه قلب مليء بالولاء لوطنه يجب أن يُذكر إلى الأبد بالرغم من فشله. 

كان لو شاعراً وطنياً شهيراً عاش في فترة مملكة سونغ الجنوبيةء كما تلقى ثناءً 
كبيراً حتى إلى هذه الأيام» وذلك بالرغم من طموحاته التي لم تتحقق. ويمكننا أن نلاحظ 
ذلك من خلال قصيدته التي كتبها بعنوان شهااتي إلى أبنائي: 


أعرف أنه بعد الموت سوف يتلاشى كل شيء؛ 

لكنني حزين لأنني سأمضي قبل توحّد بلادي من جديد. 

وعقد ناا تفن |اسدورقى الملكية السهل الاوسعل 

لا تنسوا أن تبلغوا أباكم الشعائر مقدسة. 

طلب لو من أبنائه قبل موته- وبواسطة قصيدته- أن يبلغوه ما إن يُستعاد السهل 
الأوسط المسلوب حتى بعد أن يموث. ويمكننا القراءة بين أسطر هذه الأبيات لنرى 
مدى قلقه على بلاده. وعندها لن نعجب إذا كان لقبه الشاعر الوطني. (الصورة 5-2) 

تُعتبر هذه الأعمال المفعمة بالحماسة والإلهام» والتي كتبها شعراء يتميزون 
بالوطنية كتباً منهجية ومثالية للوطنية. ويرتبط الأدب الصيني بشدة مع الكتّاب 
ومشاعرهم: وهكذا فإن تقييم الأعمال الأدبية يجب ألا ينحصر بالأشكال أو التقنيات. 

لكن من المهم أيضاً أن يقوم الناس بتقييم الأعمال والكثابء والعالم الحقيقي 
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الصورة 2 
عو 
المتحا 
مملكة 
تشو 


طبعة مينغ 


5 نسخة عن مجموعة قصائد لو يو التي جمعها ج 


جيانغ 


الذي تسكنن 
تشن 


قصائده الغنا 


ربة. وقد 


مخلما لوطله و 


ميلوء وذلك في اليو 


عليه إبداعا 


لم يشتهر لو يو فى عالم ١‏ 


الوظائف الحكومية. ولكنه تمسّك 
تهم 
تعرض تشو 


عندما كان فى المنفى. وقد ألّف خلال تلك الفترة المؤلمة 


والمغروس في نتا 
للنفي من ينة 


كان تشو يوان (340- 278 ق. م( موظفا 2 


العا 


صمه 


السبب الذي جعل تشو يوان يحتل هذا المركز الرفيع في تاريخ الأدب والثقافة الصينيين. 
في مملكة 
مرتين في 


م8 الخامس من الشهر الخامس من الروزنامة الة 


باحتلال ينغ شعر تشو بالأسى والسخط إلى درجة أنه أغرق 


نسو 
حيا 


4 


نفسه في نهر 


الطويلة والخالدة بما فيها الندم» وعبور النهرء والأسف على ينغ. وعبّر 


جهم الأدبي. ويساعدنا هذا الأمر على فهم 


خلال فترة الممالك 
ولكن بعد قيام 
ية(الصورة 6-2). بقى 
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الأدب الصيني 


الصورة 7-2 لوحة تمثل شيانغ والسيدة شيانغ (جزء). والني رسمها ون تشنغ مينغ فترة 
مملكة مينغ, ألوان شاحبة على لوحة ورقية. مجموعة متحف القصر 


شيانغ والسيدة شيانغ قصيدتان من ضمن تسع أغان كتبها تشو يؤان. وتتحدث 
القصيدتان عن قصة الحب التي جمعت هذين الشخصين اللذين أحبا بعضهما بعضاً, ولكنهما 
عجزا غن اللقاء. واغنادا غلى التخثّل والتخمين قبل أن يفترقا أخيرأً. ويقول بعض النقاد إن 
تشو يوان قارن نفسه مع شيانغ للتعبير عن ولائه لملك تشوء ومن أجل التأسف على إهماله 
لمواهبة. 


تشو بحيوية في كل هذه القصائد عن قلقه العميق إزاء الإمبراطور.ء وعن قلق قوي على 
مصير بلاده (الصورة 7-2). وعلى سبيل المثالء أظهرت قصيدة الندم سعيّ الشنامر المستمر 
للحفاظ على ولائه لوطنه. أما التشبيهات والاستعارات التي استخدمها في القصيدة فقد 
تركت تأثيراً كبيراً على الإبداعات الأدبية التي ظهرت لاحقاً (الصورة 8-2). كان تشو يُعتبر 
شاعراً وطنياً في تاريخ الأدب الصيني. وقد قال سيما تشيان- الذي كان مؤرخاً شهيراً خلال 
فترة حكم مملكة الهان الغربية- ذات مرة إن تشو كان ممتازاً في شخصيته. وسلوكه. 
وادبه. 
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الصورة 8-2 صورة مولان بريشة تشينغ سي شياوء مملكة سونغ؛ من مجموعة غاليري أوساكا 
للفنون: اليابان 
بنعكس تقليد الأزهار والجمال ليس في الأدب فقطء بل ينطبق أيضاً على فن الرسم. أما 


المره بلاده وبيته. استمرت هذه الزهرة في النمو بصلابة وباستقامة؛ وهو الأمر الذي يُظهر 
طموح الفنان ونبله عند تحديه الصقيع. 


تحظى الوطنية بتقدير كبير في هذه الأيام. ويجدر بنا أن نذكر أن تشو يوان قد 
أدرج ضمن قائمة مشاهير الثقافة العالميين» وذلك في مؤتمر السلم العالمي الذي عُقد 
في العام 1953, وذلك لتخليد ذكرى هذا الشاعر الوطني. 


| الاستقامة: الولاء لصديق 


71-3 4 زاك 


الأدب الصيني 


أحتاج إلى سمكة ومخلب دب. آما اذا لم يكن باستطاعتي الحصول الا على واحد 
نيا سوريف العنان سحب الترف بدالا بع اتسيف الرزااع الرم ف ساد لقف إخاقان 
علد الاحتنان بين :زائخه متهساء ضدؤك الختان العدالة ٠.‏ لا مين الحياة: 


منشيوس 


يشكّل الإحسانء والاستقامة, واللياقة. والحكمة القيّم الجوهرية للكونفوشيوسية, 
والتي أطلق عليها منشيوس تسمية الفضائل الأربع (الصورة 9-2). كانت الاستقامة هي 
القيمة التي شدّد عليها منشيوس أكثر من غيرهاء وهو الذي عرّفها على أنها القدرة على 


تمييز ما هو صحيح عمًا هو خطأ. 

قال منشيوس إنه ينبغي على الناس عند 
مرورهم بمحنة ما التضحية بحياتهم من أجل 
الاستقامة. وذلك لأنها واحدة من مزايا البشر 
الأماسية. أما الشخص الذي يتخلى عن مزايا 
الاستقامة فليس إنساناً على الإطلاق. لكنّ كلمة 
الاستقامة ترافقت مع مرور الوقت مع الولاء 
للصديق أو الإمبراطور. 

وتعتبر فضيلة الاستقامة التي تشتمل على 
الولاء للصديق أو الإمبراطورء موضوعاً متكرراً في 
الأدب الصيني. أما إذا أردنا أن نكون دقيقينء 
فيمكننا القول إن الأدب الصيني يشدّد أكثر على 
الولاء للصّديق. ويمكننا ملاحظة هذا الأمر من 
قصة الانتقام الواردة في كتاب مؤامرات الممالك 
المتحاربة. 

تعرّضت مملكة جين للتدمير على يد تشاى 
وتشي بو. لكنُ إمبراطور جين قُتل على يد تشاو 
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الصورة 9-2 نسخة من كتاب منشيوس طبعها مين 
بالحبر في عهد مملكة مينغ 

بالرغم من أن منشيوس لا يناقش مواضيع 
الأدب. إلا أن القيّم (مثل الإحسان والاستقامة) 
وطرائق القراءة (التعليقات على الرّجل والعالم) 
التي شدّد عليها قد أئرت بشدة على تقاليد الأدب 


الضينيى. 
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الصورة 10-2 رسم سيما شيان من طبعة مينغ لكتاب صور القدماء الصورة 11-2 نقش على الخشب يمثْل جينغ كي؛ من كتاب سجلات 
في التاريخ جميع الدول في سلالة تشو الشرقية الذي نشره ديان شي تشاي في وو 


كان سيما شيان أديباً شهيراً في مملكة هان. وقد قبل وصية زي خلال فترة غوانغ تشوء سلالة تشينخ 
والده سيما تان» وألف أول كتاب للتاريخ الصيني الذي كان بعنوان كان جينغ كي شهيداً اشثهر فى فترة الدول المتحاربة. وهو الذي 
سجلات تاريخية. توسط سيما شيان ذات مرة لصالح لي لينغ الذي جئّده أمير يان لكي يغتال ملك تشين. وبالرغم من فشله إلا أن روح 


استسلم لشيونغ نوء. وهكذا واجه اتهامات, وحكم عليه بالنفي. التضحية من أجل أصدقائه لقيت مديحاً كبيراً خلال حكم كل السلالات 


شيانغ تسي الذي كان إمبراطور تشاو. أما يو رانغ الذي كان أحد أتباع تشي بو المخلصين, 
فقد قرّر أن يقتل تشاو شيانغ تسي للثأر من مقتل الإمبراطور الذي كان يدين له بالولاء. 
شوّه تشي بو نفسه من أجل تغيير ملامحه وصوته. ولكي لا يتعرّف عليه الناس. تلقى 
يو سؤالاً بعد فشله في مهمته الثأرية عن سبب تصميمه على الثأر للإمبراطور الميت» 
فأجاب: «عاملني تشي بو بود واحترام» وما قمثٌ به أمرٌ طبيعي مقارنة مع وفائه». في 
الواقع, قدّمت كلماته أفضل تعريف للوفاء للصديق. 

أما سيما شيان (نحو 86-145 ق. م) فقد أدخل قصة الثأر هذه في كتابه سجلات 
تاريخية (الصورة 10-2)» كما عبّر عن أفكاره بشأن أولئك القتلة مثل يو رانغ وجينغ كي 
(الصورتان 11-2, 12-2). أما رأيه فكان أنه سواء أنجح القّتلة الساعون للثأر في مهمتهم أم لا 
إلا أن ولاءهم لأصدقائهم يجعلهم معروفين. (الصورة 13-2) 


41:18 


الأدب الصيني 


الصورة 12-2 وداع في ضفة نهر ييء أطلس قصص 
الشخصيات: بريشة وو ليء سلالة تشينغء صورة 
ملونة مرسومة على لفافة من الحريرء مجموعة 
متحف القصر 

عندما انطلق جينغ كي في مهمته. أرسله جاو 
جيان لي إلى ضفة نهر يي. لكن بينما كان جياو جيان 
لي يعزف على آلة ذات خمسة أوتار (آلة شبيهة 
بالغيتار) بدأ جينغ كي بالغناء: «هبْت الريح بقوة, 
وكان نهر بي شديد البرودة. انطلق المحارب ولن 
يعود!». وترك مثل هذا الوداع الرسمي والمؤثر أثراً 


كبيراً على قراء لا حصر لهم. 


يسهل على القارئ الجاد أن يكتشف أن الولاء للصديق الذي نناقشه هنا يختلف 
تماماً عن المعنى الأصلي لكلمة الاستقامة؛ وهو المعنى الذي دعا إليه منشيوس. اعتبر 
منشيوس أن الاستقامة هي القدرة على تمييز الصواب من الخطأ. لكنْ الولاء للصديق 
لا ينحصر مع ذلك بأي معيار أخلاقيء ولا يكترث الرجل إذا كان صديقه رجلاً طيّباً أم لا. 
لكل سيقت ]نه كان يل ددا مطيرق عون ضطنه اعون ويا اق بره الكس انال 
يسهل علينا أن نبرهن هذه الحقيقة أكثر بواسطة قصة أسطورية من زمن مملكة تانغ. 

تورد القصة أن شاباً اسم عائلته تشينغ وقع في غرام الآنسة رن الثعلبة. وقد 
أرادت الثعلبة أن تبادله الحبء فجعلته بسحرها رجلاً ثرياً لكنّ جمال رن جذب صديق 


تشينغ الذي كان اسمه وي ينء ولم يتأخر عن التعبير عن حبّه الجارف لها. رفضت رن 


33 


34 


2 


لفك جد رو جهن بهد 

لد ع مد بد 
لمم 

دح« دون 


مم 


7 
ا- علد 
32 


_- 
او 


و 


8 5 د الا 
1 1 


لا مق 
ع 


جد 3 2 
نَّ عد د 


6 مم “اسن :كه دو درل مدرو 


عرق مس نط سج نت سم لحم وس حم مسا 
ح كد و عت م 0 لعج مج 


- 
- 
و 


2 مسرا 0< له جلا 


1 
ع" 
4 


ا 
1 "0 


8 


1 


الصورة 13-2 نسخة عن السجلات التاريخية: المملكة الكاملة لفروع الأدب الأربعة. من 
مجموعة مكتبة ون يوان 

كيه شيان- بالرغم من الإذلال الذي تعرض له- السجلات التاريخية. وقد قال في مقدمته 
إنه أراد «دراسة العلاقة بين السماء والبشرء وتلخيص انتظام التاريخ, وتكوين عملي الخاص» 
إن كتابة التاريخ في الصين تعني أكثر من تسجيل الأحداث. وذلك لأن هذه الكتابة تحتوي على 


تقييم أخلاقي» وتجارب سماوية ودروساً من التاريخ وغير ذلك 


ويء ولكنها حاولت تعويضه بأمورٍ أخرى. أرادت رن إشباع رغبات وي وحبه للجمال. 
فاستخدمت سحرهاء وجلبت له نساءً عازبات أو متزوجات من دون مراعاة أي قواعد 
أخلاقية واجتماعية. وفي نهاية القصة. طلب تشينغ ووي من رن أن تسافر معهما. وافقت 
دن على الذهاب معهما بالرغم من إحساسها بأن شيئاً سيّئاً سوف يحدث معها. وبعد 
ذلكء قتلها أحد كلاب الصيد. تُعتبر هذه القصة قصةً نموذجية عن الولاء للصديق. 

لا يكترث الأشخاص الذين يريدون رد المعروف بما إذا كانت أعمالهم تخالف 
القوانين» أو حقوق الإنسانء أو القواعد الأخلاقية. ويعني ذلك أن كل ما يهمهم هو 
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الأشخاص الذين يعملون لصالحهم. أما الأبطال الذين يظهرون في قصة الخارجون على 
القانون في المستنقعات فكانوا كلهم تقريباً من الخارجين على القانونء وهم الذين 
قاموا بأعمال غير قانونية أو غير أخلاقية من أجل مبادئ الأخؤة والصداقة. (الصورة 14-2) 


ينقل الأدب الأفكار الأخلاقية» ولكنه لا يؤدي بالضرورة إلى الوعظ بشكل مباشر. ولا 


الصورة 14-2 رسمان مأخوذان من قصة الخارجون على القانون فى 


المستنقعات والتي نشرت خلال فترة تشونغ تشنء سلالة مينغ 


ال 2 ألما ف ١‏ فبتت (إنه » 
تروى قصه الخارجون على القانون فى المستنقعات التى كتبها 
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الصورة 15-2 نسخة من قصة الممالك الثلاث» وتاريخ 
الممالك الثلاث مع الصور وقد عُرضت في فاعة شياو شانء 

يعود عدد كبير من القصص الؤاردة في قصة الممالك 
الثلاث إلى مصادر حقيقية. أما عندما قام لو غوان تشونغ 
بدمج هذه القصصء فقد غرس فيها قيمة احترام ليو وإدانة 
تساو. والنسخة التي نقرأها في هذه الأيام هي النسخة التي 
راجعها ماو تسونغ غانغ من سلالة تشينغ؛ وهي بذلك تقوي 


هذه القيمة. 


يُشترط أبداً أثناء القراءة أن نبالغ في النقد. 
ويمكننا- بدلاً من ذلك- أن ننتبه أكثر إلى 
السحر الفني الذي يحتويه العمل الأدبي. 
ونلاحظ أن غوان يو هو الذي حظي بأكبر 
توصيفٍ من بين الشخصيات العديدة التي 
تشتمل عليها قصة الممالك الثلاث (الصورة 
2 وذلك بهدف تجحسيد مبدأ الاستقامة 
والولاء. كان غوان يوء وتشانغ فايء وليو باي 
إخوة بالدم [أقسموا على الإخلاص]. ألقى 
تساو تساو- الذي كان عدو ليو باي اللدود- 
في هذه القصة ذات مرة القبض على غوان. 
لكنْ غوان بقي على إخلاصه لسيده اللورد 
ليو بايء وكان كل ما يفكر فيه هو العودة 
إلى ليو في أسرع وقتٍ ممكن. 

لكنْ الأمر الذي يزيد من أهمية هذه 
القصة هو أن تساو تساو عامل غوان بكل 
لطف واحترام. فقد أعطى تساو غوان عدة 
أشياء ثمينة؛ بما في ذلك حصان شديد 
القوةء ونساء جميلات, بالإضافة إلى كنوز 
أخرى. هرب غوان بعد ذلك من معسكر 


تساوء وقتّل لدى مروره عند الحواجز عدداً من الجنرالات. لكنّ تساو سمح له بالمغادرة 
رغم ذلك؛ وهو الأمر الذي جعل غوان مديناً لتساو بسبب كرمه. ويفسّر هذا الأمر سبب 
عدم قيام غوان بقتل تساو وأتباعه في معركة الجرف الصخري الأحمر. لم تؤثّر هذه 
الواقعة على صورة غوان اللامعة؛ بل زادت عنده الشعور الإنساني. وجعلته بطلاً يحفظ 


المعروف. (الصورة 16-2) 


تورد القصة أن ماو تسونغ غانغ- وهو أديب عاش في فترة مملكة تشينغ- قد كتب 
التعليق التالي: «من الطبيعي بالنسبة إلى البطل الذي يعتمد الاستقامة أن يُظهر الامتنان 


21-3 بعاد 


إلأ دب الصيني 


ا 


الصورة 16-2 نسخة عن قضصص الممالك الثلاث» 
وهو الكتاب الذي نشره يو في جيانان في مملكة 
يوان 


م2 


تم تسجيل أسطورة غوان يو عند قيامه 
بتحرير تساو تساو في طريق هوا رونغ في رواية 
مكتوبة باللغة العامية في فترة مملكة سونغ. لكنْ 
غوا يو في هذا الكتاب لم يقم بتحرير تساو بطيبة 
خاطر. بل كان ينوي فثل تساو تساوء ولكنْ بعد 
هبوب عاصفة رملية مفاجثة تمكن تساو تساو من 


1 
3 ا 
عا 


الهرب 


للخدمات التي تلقاها». في حقيقة الأمر. كان تساو موظفاً حكومياً خائناً وعدواً للأمة, 
ولكنه عامل غوان بكل كرم واحترام. وهكذا كان صديق غوان بهذا المعنى. ويُضاف إلى 
ذلك أن الرجل الذي يقتل صديقه لا يُعتبر بطلاً حقيقياً. لذاء إن الولاء للصديق هو الذي 
جعل غوان بطلاً حقيقياً أكثر بالنسبة إلى القراء. (الصورة 17-2) 

ينقسم الحرف الصيني التقليدي بي (الاستقامة أو الولاء) إلى جزءين: يانغ (الخراف) 
وو (أنا). ويمكننا أن نستنتج معنى للولاء مثيراً للاهتمام من هذا التركيب» أي أن المعنى 
الحرفي للكلمة يصبح, لكي أكون مخلصاً أريد أن أكون نعجة لكي أضحي بنفسي. يمكن 
العثور على معنى الولاء في كل مكان في الأدب الصيني؛ وهو الأمر الذي يعكس الدور 
البارز الذي يلعبه الولاء في حياة الشعب الصيني (الصورة 18-2). أما في هذه الأيام» فإننا 
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نفهم الولاء بطريقة مختلفة تماماً كما أن الأفعال الناتجة عن الولاء لا يجب أن تخرق 
القوانين والأنظمة. لكن بالرغم من هذه التغيّرات» إن القيّم الإيجابية والجوهرية للولاء 
بقيت معترفاً بها بشكل عام؛ وهو الأمر الذي يُظهره العدد الكبير من الاصطلاحات 
والتعائير الصيتية. ا 
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| المنصب: طالب يدرس للحصول على منصب رسمي 


الشراب يغلي. والدجاجات تهاجم 
بمناقيرها 

في موسم الحصاد هذا عند عودتي من 
الحبال.: 

أحضروا الشراب يا أولادي 

واطنني فى عضن وادعاهات بي زفت 
الأعزاء: 

دعوني أستمتع بالشرابء ولعبة السيف 

عندما يعائق نور الشمس الفسق. 

لا أستطيع انتظار موعد رؤيتي للامبراطور 

سأبدأ رحلتي إلى العاصمة بعد انتهاء 
الغرات. 

لن يغهم ملموحاتي أولتك الناس المجانين. 

لم يتوقعوا أن يدعوني الإمبراطور. 

لكنني سوف أضحك بأعلى صوتي. ولم لا؟ 

فمشارجلاً رمد بالةاكيد. 


020 لنانكينغ. تأليف لي باي (الصورة 19-2) 


الصورة 19-2 صورة لي باي وهو يغني أثناء سيره بريشة ليانغ كاي. سلالة 
سونغ؛ رسم على ورقء» مجموعة متحف طوكيو الوطني 

كان لي باي موهوباً جداً وكان شعره جريئاً وحراً. يُعتبر لي واحداً من عدد 
قليل من الشعراء الموهوبين في تاريخ الأدب الصيني. ولكن. بالرغم من أن لي 
باي كان مغروراً بسبب موهبته, إلا أنه كان يتطلع إلى تعبينه موظفاً حكومياً 
وهذا هو سبب الحماسة التي شعر بها بعد تعيينه رسمياً. تتبنى هذه الصورة 
أبياتاً بسيطة. ويُضاف إلى ذلك وجود لمسات قليلة تمثل بوضوح شكل لي باي 
وروحه؛ وهو الذي كان شاعراً أنيقاً ووسيماً. 


رن لسن 


الأدب الصيني 


اعتبر الأدباء الصينيون القدماء أن هدفهم الأساسي لمدى حياتهم هو تحسين أنفسهم: 
وتنظيم حياة أسرهم, والمشاركة في الشؤون الحكومية والسياسية. ويُضاف إلى ذلك أن 
الكونفوشيوسية دعت إلى كسب العلم من أجل الحصول على منصب رسمي. فقد امتلكت 
الكونفوشيوسية بوصفها العقيدة الأكثر نفوذاً في الصين تأثيراً كبيراً على أوجه عديدة. بما 
فيها الأدب. لكنء وكما ذكرنا سابقاً إن الأدب الصيني كان انعكاساً للكتاب وأفكارهم. 

كان معظم الشعراء أو الكتّاب طلاباً كما أن طموحاتهم السياسية بطبيعة الحال 
ظهرت في إبداعاتهم الأدبية. وقد عبّر لي باي مثلاً- وكما يتبيّن من القصيدة التي 
أوردناها- عن دهشته عندما تلقى دعوةً من الإمبراطور شوان تسونغ (762-685). واعتبر 
لي باي أن كل طموحاته السياسية سوف تتحقق ما إن يصل إلى تشانغ يان التي كانت 
عاصمة سلالة تانغ. لكن الوقائع خذلته. وقد قام الإمبراطور بعد ذلك بدعوة لي باي إلى 
القصر؛ فقط بسبب شهرته في مجال كتابة الشعر. ولكن لم يمنحه أي منصبٍ رسمي 
حقيقي (الصورة 20-2). لا يُستغرب بعد ذلك إدمان لي باي على تناول الشراب» ومغادرته 
العاصمة بعد خيبة أمله. (الصورة 21-2) 

لم يعبّر كل الكتاب أو الشعراء عن طموحاتهم السياسية بشكلٍ صريح, أي مثلما 
فعل لي بايء بل عبّروا عن طموحاتهم بشكل غير مباشر. وكان مينغ هاوران (689- 
0ح وهو شاعر شهير عاش في عهد مملكة تانغ- واحداً من أولئك الشعراء. 

وصف مينغ في قصيدته فوق برج يوي يانغ المنظر الطبيعي قبل تعبيره عن 


الصورة 20-2 لي باي على ظهر حوتء بريشة 
شو ليانغ الذي عاش في فترة سلالة سونخ. 
لوحة مرسومة بالحبر على الورقء مجموعة 
متحف هوايان 

يمتلك لي. باي عدة ألقاب؛ مثل جني 
الشعر: وجني الشرابء والجنيَ المطرود من 
الجنة. وغير ذلك... فقد كان الشاعر يحب 
الشراب. وقيل إنه غرق أثناء تأمّله القمر 
بمحاذاة البحيرة وكان ثملاً. تصؤر هذه اللوحة 
لي باي راكباً على ظهر حوت يذرع البحر ذهاباً 
وإياباً. 
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الصورة 21-2 لي باي يقوم بالترجمة, الاحتفال برأس السنة, سلالة تشينغء فو يانغ؛ مقاطعة آن هوي 

عاش لي باي في طفولته في المناطق الشرقية: ولهذا كان يغهم اللغات الأجنبية السائدة في المناطق 
الغربية من البلاد. وتورد الأسطور أن تانغ شوانغ تسونخ تسلّم وثيقةٌ دبلوهاسية من بلد أجنبي» ولكنه لم يتمكن 
من فهمهاء ولذلك طلب من لي باي أن يترجهها له. طلب لي باي من جاو ليشي أن ينزع له حذاءه؛ كما طلب 
من يانغ غو تشونغ تحضير الحبر. ثم قام الشاعر بالترجمة أثناء تناوله الشراب؛ وهو الأمر الذي جعل المسؤولين 
في البلاط يشعرون بالإهانة. 


عواطفه (الصورة 22-2). لكنّ الشاعر عبّر عن خيبة أمله بصورة غير مباشرة» وذلك من خلال 
تصويره المشهد. أي أنه لا يتمكّن من تحقيق طموحاته السياسية من دون استعانته 
بتوصية من النافذين» وبشكلٍ يشبه استحالة عبور شخصٍ ما النهر من دون عبّارة. لم يكن 
مينغ الشخص الوحيد الذي 5 عَن الاستفادة من موهبته:بالكامل. 

كان تساو تشي أحد أبناء تساو تساو وكان أديباً موهوباً خلال فترة الممالك 
الثلاث» ولكنه لم يتمكّن من الاستفادة من ثقافته الممتازة في عمله السياسيء وذلك 
لأن شقيقه الأكبر شعر بالغيرة من مواهبه (الصورتان 23-2, 24-2). يمكننا ملاحظة الأمر في 
قصيدته الحسناءء أي حيث اضطرت فتاة فائقة الجمال إلى البقاء عزباء ووحيدة من دون 
مساعدة وسيطة زواج. قارن تساو نفسه مع الفتاة الجميلة, أي كما حدث مع عدذ كبير 
من الشعراء في الصين القديمة. 

صوّر لي شانغ ين في قصيدته التي كانت بلا عنوان فتادً صغيرة تتمتع بجمالٍ فائق, 
والتي شعرت بحزن شديد بسبب بقائها من دون أن يتودد إليها أحدٌ. أدخل لي في قصيدته 
قصة الشخصيات التار يخية مثل أون جيا بي» بالإضافة إلى الفتاة الجميلة التي تشعر بالوحدة. 


كان جيا بي (168-200 ق.م) أديباً موهوباً وناقداً يتمتع ببعد نظر سياسي خلال 
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الصورة 25-2 نسخة عن قصضض غريبة من الاستديو الضيني: 
وتعليق جديد على قصص غريبة من الاستديو الضيني؛ نسخة 
دان منغ لونء وذلك خلال فترة ذاو غوانغ؛ مملكة تشينغخ 
يتؤاجد عدد كبير من قصص الأشباح وأرواح التعالب في 
قصص غريبة من الاستديو المبيني لكن الأشباح وأرواح الثعالبت 
ليسث وحوشاً؛ أي أنها تشبة البشر: وحتى إنها ودود. عالم 
الأرض يشبة عالم الأشباح؛ إن هذا التشبيه الموجود في الكثاب 
يُشير إلى عالم البشر. بالإضافة إلى انتقاد هذا العالم ورغباته. 


فترة حكم مملكة هان. وقد قام إمبراطور 
شوان الذي كان حاكم مملكة هانء بزيارة 
جيا لي في الليل» وسأله عن فن السحر بدلاً 
من سؤاله عن أمور تسيير الدولة. هل كان 
ذلك أمراً محزناً؟ 

يُمثّل كل الأدباء الذين تحدثنا عنهم» 
بمن فيهم جيا يي» وتساو تشيء ولي باي» 
ومنينغ هاوران ولي شانغ ين مجموعة من 
الأدباء في تاريخ الأدب الصيني الذين لم 
يتمكنوا من تحقيق طموحاتهم السياسية. 

وقد جرت العادة منذ عهد مملكة 
سوي أن يتم اختيار الموظفين الحكوميين 
من خلال امتحانات في البلاط الإمبراطوري. 
وكان ذلك النظام مصدر ارتياح كبيراً بالنسبة 
إلى الأدباء الذين يطمحون لتولي مناصب 
حكومية. أما قبل اعتماد ذلك النظام؛ فلم 
تكن تلك الفرصة تُمنح إلا لأفراد طبقة 
النبلاء. وبالنسبة إلى المواطنين العاديين,» 
كان ذلك مجرد حلم بعيد المنال. 


وفّْر نظام الامتحانات طريقاً نحو احتلال منصب رسميء لكنّ عدداً قليلاً من الأدباء 
تمكّن من اجتيازه. وهكذاء أمضى عددٌ كبير من الناس حياتهم بأكملها في الدراسة, 
ولكنهم فشلوا في اجتياز الامتحان. وانعكس فشلهم على أعمالهم بكل قوة. 

كانت الامتحانات الرسمية في أيام مملكة تشينغ مؤلفة من أربعة مستويات 
مختلفة. وكان الأديب الذي يريد أن يصبح موظفاً رسمياً يحتاج إلى اجتياز امتحان 
من المستوى الثاني. كان ذلك الأمر صعباً على الكثيرين. لكنّ بو سونغ لينغ (1640- 
5) الذي كان روائياً شهيراً في مملكة تشينخ. تمكّن من اجتياز المستوى الأول من 
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الثانى قط. 


الامتحاتات عندما كان فى التاسعة غشترة من عمرم 


عن رجل عجز عن 
مماته إلى شبح.» 


أما الأدباء (الصورة 26-2) وهى روا 


لم تكن العمل الأدبي 
نات الإمبراطورية. 


ك شبحه. واعتبر بعض الناس أن القصة تعكس صورة الروائي نفسه. لكنّ قصص 


ومع ذلك 
غريبة من الاستديو ١‏ 
فقد تحدثت أيضاً بالدة 


» يمكننا 


ويصبيح 


خابت آمالهم نتيجة الامتحا 


الامتحانات. أو في المناصب الر. 


عن عدد من الأدباء الذين 


بك 
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الذين شعروا بالإحباط (الصورة 25-2), ومن ضمنهم رجل 


موظفاً رسمياً. يصف الكتاب الجانب غير الإنساني 


الوحيد 


ا رواية قصص غريبة من الاستديو الصيني التي كتبها 


شييرة ظورتا فى أواخر عهد مملكة "تشينة, 


الذي د 
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اسمه الأول يى. وتدور تلك القصة 


ولكنه لم يتمكن من اجتياز المستوى 
أن نتخيّل مدى الإحباط والحزن اللذين شعر بهما. وهكذاء 


اجتياز الامتحان الإمبراطوريء ثم مات بعد ذلك. وتحوّل الرجل بعد 
أتمّ الرجل في النها 


ية 
ث عن الأدباء الذ 


أصيبوا بالجنون بسبب فشلهم في 


قصصاً عديدة عن الأدباء 
موته, 
ين 
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العزلة: حياة ريفية هادئة 


في صغري لم أكترث لأحداتث هذا العالم؛ 
والتلال أصبحت رهيقتي الوحيدة. 

لكثني وقمث في الأفحاخ الدنيوية. 

وهكذا بقيث عالقا اثلات عشره سنق 
كمصفور سجين يتوق للغابة التي اعتادهاء 
ومثل توق سمكة عالقة في بركة ماء لأحواضها 
أتوق للعودة الى حقول الجنوب. ّ 

لماذا لا أعود ,الى حياة ريفية بسيطة؟ 


أرضي لا تزيد عن عشرة آكرات مربعة: 

وكوخي المسقوف بالقش يشتمل على ثماني؛ أو تسع غرف. 
حديقتي تبدأ بأشجار الدراق والخوخ وتنتشر هنا وهناك؛ 
وفي الخلف أشجار الصفصاف والدردار ترخي بظلالها. 
تلوح القرية بعيدةً وسط الظلام: 


عات سان 


الأدب الصيني 


وتتصاعد أعمدة الدخان والروائح مع نسيمات الهواء. 
وعواء كلب يسمع في زقاق بعيد. 
وصياح الديك كأنه آت 35 فوق أشجار التوت. 
لا أي السد وبيس بالسنوك الى جلجةيفة ليه 
ويسلب حجراتي الخاصة هدوءها وسكينتها. 
أستمتع بسكينة الطبيعة وجمالها 
بعد سنوات العبودية الطويلة. 
العودة إلى الطبيعة؛ تاو يوان مينغ (الصورة 27-2) 


دعت الكونفوشيوسية- بصفتها العقيدة السائدة في الصين القديمة- إلى 
المساهمة في الشؤون الاجتماعية والسياسية. لكنْ كونفوشيوس زعم في الوقت ذاته 
أنه يتعيّن على الأدباء المشاركة بقوة في الحياة السياسية لمجتمع هادئ ومزدهر, كما 
يجب عليمم الأنغساد والاتغزال اثناء الاضطرايات الاجتماعية. ويعني ذلك كله أن التوجه 
للحصول على منصب رسمي يصبح اختيارياً بالنسبة إلى الأدباء. 

لكنْ اختيار الأديب السعيّ إلى الحصول على منصبٍ رسميء أو السعيّ ليصبح 


الصورة 27-2 لوحة العودة إلى الطبيعة التي رسمها لي زايء من مملكة مينغ. 
رسمٌ بالحبر على ورق» من مجموعة متحف لياو نينغ الإقليمي 

عادةٌ. يعكس شعر تاو يوان مينغ المرح الذي تتميز به الحياة الريفية. 
وتمتل هذه الحياة بالمرح والمعاني سواء أكانت شجرة: أو عشبا في حقل, 
أو الأدوات الزراعية المختلقة. وقد كان الشاعر ناسكا حقيقياً ومستمتعاً بمثل 
هذه الحياة. 
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ناسكاً يتقرر غالباً نتيجة السلوكيات الأخلاقية والاجتماعية. وليس نتيجة الطموحات 
الشخصية. ولكنء حتى في مجتمع مضطرب. إن المشاركة الفعالة في الشؤون الاجتماعية 
والسياسية كانت تلقى ثناءً في تحظع الأوقات بالمقارنة مع حياة العزلة. 

ارتحل كونفوشيوس خلال الفترة المُسمّاة الربيع والخريف- والتي كانت فترة 
مضطربة- إلى ولاياتِ عدة من أجل الترويج لأفكاره السياسية, ولكنه لقي معاملة باردة 
في كل الأماكن التي قصدها. وذات مرةء حاول ناسكٌ شهير يُدعى لو جاي يو منع 
كونفوشيوس من مواصلة جهوده المضنية» غير أنه فشل في إقناعه. لكنّ كونفوشيوس ما 
كان ليُعتبر قديسٌ الصين على نطاق شامل لو نجح لو في إقناعه. 

تعتر الثقافة الصينية ثقافة ,متسامحة:وهذ| هو سيب تمدن الكونفوفشوسية- 
بوصفها الثقافة السائدة- من التطور متناغمةً مع الأفكار الأخرى مثل ثقافة التنسّك. 
كما أن تاريخ الصين شهد ظهور عدد كبير من النساك. ويعني كل ذلك أن ثقافةٌ خاصة 
تيكنت من التأثبى بشكل كبير على السياسة, والأديه والرسي والبجسة (الرراعة: 
وجوانب أخرى من الحياة في الصين. 

لكن واقع أن النسّاك عاشوا حياة عزلة في الجبال والغابات لا يعني أن التاريخ قد 
تجاهلهم تماماً. والواقع هو أن مختلف الكتب التاريخية قد أتت على ذكرهم. أو أن 
الباحثين ناقشوا أخبارهم مراراً (لصورة 28-2). يُعتبر فان يي (398- 445) مؤرخاً شهيراً 


الصورة 28-2 نقش على الخشب يمثل سيّر 
حياة النسّاك القدماءء السيّر الأربع رن وي 
تشانغ: قاعة وانغ ياتغ هي خلال فترة شيان 

لا يُعتبر سير حياة التسّاك القدماء مجرد 
كتاب فقط. ولكنه أيضاً عنوان فئة من الكتب 
ويسجّل هذا النوع من الكتب قصص أولئك 
النشاك الذين لم يتعاونوا مع الحكومات. 
ولكن منذ هوائغ فو مي الذي عاش في مملكة 
جين لم تنقطع الكتابة عن النسَاكء مثل كتاب 


سير القدماء الذي كتبه تشن جيروء وسلسلة 


سير النسّاك الذي كتبه جاو تشاو 


1ب 


الأدب الصيني 


في عهد الممالك الجنوبيةء وقد شرح ذات مرة الدوافع المختلفة للنسّاكء وقال: «اختار 
النسّاك حياة العزلة؛ إما لدوافع روحية شخصية: أو سعياً وراء حياة هادئة في أوقات 
مضطربة». وقد امتلك هذا المؤرخ الذي عاش في عهد مملكة تانغ تصنيفاتٍ أكثر 
تحديداً للنسّاك. توزّع النسّاك بحسب هذه التصنيفات على ثلاث فئات بحسب دوافعهم 
المختلفة. الفئة الأولى ضمّت أولئك الذين اختاروا حياة العزلة» وتمتعوا بشخصيات 
راقية واعتاد الأباطرة على استقبالهم. أما الفئة الثانية فضمّت أولئك الذين عادوا إلى 


أحضان الطبيعة بسبب عجزهم عن الاستفادة الفعلية من مواهبهم. في حين أن الفئة 
الثالثة ضمّت أولئك الذينأولئك الذين أدركوا أن ما حصّلوه من علم لا يتناسب مع الواقع 


الاجتماعي. وهكذا أصبحوا نسّاكاً. لكن» 
بغض النظر عن الدوافع» كان النسّاك 
يلقون ترحيباً على الدوام. 

اعتبن عض الثاين إن النساك 
يمتلكون شخصيات راقية: كما أخطأوا 
الظن بأن جميع النسّاك يمتلكون 
مواهب كبيرة. انتقل بعض الأدباء 
الذين يمتلكون دوافع قوية- وفي ظل 
تلك الظروف- إلى الجبال أو الغابات, 
وذلك بهدف أن يقوم إمبراطور زائر 
بتعيينهم في وظائف حكومية. واختار 
معظم أولئك النسّاك جبل تشونغ نان 
الذي يقع قرب العاصمة ليكون مركزاً 
مثالياً لهمء وهكذا ذدُعِي هذا المكان 
المنعزل الزائف: «الطريق المختصرة 
نحو تشونغ نان». (الصورة 29-2) 

لكنٌّ الناسك الحقيقي كان محترماً 
ومحط إعجاب مثل تاو يوان مينغ. فقد 
احتل تاو مركزاً حكومياً صغيراً قبل 
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الصورة 29-2 لوحة جبل تشونغ نانء لوحات الجبل الشهيرة بريشة 
شين شي لينغء مملكة تشينغ 


جبل تشونغ نان هو جبل تأوي شهير. وكان مليئا بالمعايد 


والأشة التاوئة. أما و ة 3 تاذت فقد أبجه زخحية 
والأبنية التاوية. أما في بداية فترة مملكة تانغ فقد أكثرت الحكومة 


ظيف النسّاك. عاش لو كانغ يونغ ذات مرة في جبل تشونغ نان, 


وطلب منه بعد ذلك أن يكون موظ سمياً. وقد وجّه بعض الأشخاص 


انتقاداً له بأنه كان في عزلة ز 


المختصرة نحو النجاح أن انتشرت مثل انتشار النأر في الهشيم. 


٠‏ وما تبثت قصة طريق تشونغ نأن 
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عودته إلى الحياة الريفية. وسبق أن اكتشف تاو 
أن شخصيته لا تتناسب مع الوظائف الحكومية 
ولهذا ترك الوظيفة الرسمية ليتفرغ إلى حياة 
الزراعة (الصورة 30-2). تعبّر قصيدة العودة إلى 
الطبيعة التي اقتبسناها في بداية هذا القسم 
عن مزاج تاو الحقيقيء وعن المسرات البسيطة 
في الحياة الريفية. فقد قارن الشاعر بين حياته 
في الريف وحياة طائرٍ انطلق للتو من قفصه. 
كان شعراءقاة الاي تاماً لمسراته البسيطة 
بوصفه مزارعاً وناسكاً يتمتع بشخصية راقية 
(الصورة 31-2). ويُفسّر ذلك كله سبب احتلاله 
مراكز مرموقة- الواحد تلو الآخر- في تاريخ 
الأدب الصيني منذ مملكة تانغ. 


(في الأعلى) الصورة 30-2 لوحة العودة إلى الطبيعة بريشة 
شيا تشيء مملكة مينغ: لوحة مرسومة بالحبر على الورق» 
مجموعة متحف لياو ليلغ الإقليمي 

«العودة إلى الطبيعة! العودة إلى الطبيعة!» شعرٌ غدد 
كبير من الئاس بالسأم هن الدوائر الرسمية: ولهذا انُخذوا 
من هذا البيت من الشعر شعاراً لهم استمر على مدى آلاف 
الأغوام. ولكن بالرغم من أن منشيوس قال ذات مرة: «يتعيّن 
على الإنسان في أوفات الشدة السعي إلى تطوير الذات من 


خلال مجهوده الخاص. إلا أنة يجب عليه مساعدة الآخرين ما 


ن أوضاعة؛ وأن يفعل ذلك بكل طيبة خاطر». لكن 
الناسك الصيني كان يشعر بالتردد غندها يضطر إلى عزل نفسهة 


عن الآخرين مع الاحتفاظ بنموذج إذارة شؤون الدولة. 


الصورة 31-2 تاو يوان مينغ يحتفل بالأقحوان, لوحة تمثل 
احتفال الشعب برأس السنة في أواسط عهد مملكة تشينغ: 
وو شيانغ؛ مقاطعة هيباي 

اجمع الأقحوان النابت إلى جانب السياج. وانظر 
باسترخاء إلى جبل نان». انغرست صورة يوان مينخ فى 


الاحتفال برأس السنة 


الشعب فى ذلك الفترة. وتُظهر صورة 
هذه الوقت الذي غاد فيه تاو يوان مينغ بأزهار الأقحوان بينما 


أعطاه الولد المزيد منها. 
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الصورة 32-2 نسخة عن مجموعة مينغ هاو ران» طبعة مينغ الصورة 33-2 لوحة تمثل باي جو يي؛ طبعة مينغ من لوحات القدماء 
في التاريخ 


كان مينغ هاو ران مفكرا شهيرا في عهد مملكة تانغ؛ 


وعمل لفترة قصيرة بصفته مساعدا للموظفين؛ كما عاش تميّزت الحياة المهنية النى عاشها باى جو بى بانتكاسات متكررة؛ وهو 
معظم حياته إما في عزلة وإما في الترحال. يتميّز شعر مينغ الذي كان معجباً بتاو يوان مينغ. فبالإضافة إلى 16 قصيدة"بأ 
هاو ران بالبساطة والهدوء المترافقين مع مفهوم فني شامل. الشاعر قصيدة زيارة إلى منزل تاو السابق. أظهر الشاعر فى هذه القصيدة 


وتعتبر قصائده أعمالاً فكرية نموذجية احترامه لمبدأ الانضباط الذاتى الذي أظهره تاو يوانء وكذلك إزاء رغبته في 


حياة الوحدة والانعزال 


عمد عددٌ من الشعراء مثل مينغ هاوران (الصورة 32-2): وباي جو يي (846-772) 
(الصورة 33:2) وسو شي (1037- 1101) إلى تقليد أسلوب الكتابة الذي يعتمده تاو في 
شعرهم. أما وانغ غو ويء وهو أديبٌ مرموق عاش في أواخر عهد مملكة شينغ, فقد 
اقتبس أشعار تاو لتكون مثالاً على توضيح العلاقة بين مناظر الطبيعة وعواطف الشاعر. 
ويبرهن هذا الأمر الدورَ البارز الذي لعبه تاو في الأدب الصينيء والتعايش المتناغم 
لثقافة النسّاكء والقيّم الكونفوشيوسية السائدة. 

لا ومتلك. كل الأدباء الشجاعة الكافنة ليكونوا تساك كما أنه ليس من الشهل :على 
الموظف الحكومي التخلي عن وسائل الراحة الدنيوية من أجل الحصول على الحرية 
الروحية. وكانت هذه هي حال الشاعر وانغ وي الذي عاش في فترة سلالة تانغ. (الصور 


)36-2 35-2 34-2 


ندديولن 


الأدب الصيني 


(إلى اليمين) الصورة 34-2 نسخة عن مجموعة قصائد وانغ وي التي 
جمعتها مكتبة غو نشي تسي في وو انسي خلال فترة جيا جين 

عمل وانغ وي ذات هرة بصفته يو تشينغ المستشار. ولهذا حمل 
أيضاً لقب وانغ يه تشينخ. لكن خلال ثورة آن لو شان أجبر على العمل 
بصفته موظفاً رسمياً. غير أن وانغ وي رفض العمل, وتقاعد في منزل 
وانغ تشوان» وكرّس نفسه للشعر والرسم. 
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(في الأسفل) الصورة 35-2 لوحة دارة وانغ نشوان (جزء) بريشة سونغ 
شو رسم بالألوان على لفافة حريرية» مجموعة متحف وو شي 


كان المكان الذي اختاره وانغ وي لعزلته يدعى ذارة وانغ 
تشوان. وكانت تقع أسفل سفح جبل تشونغ نان. كتب وانغ قصائد 
حول الهناظر المحيظة بوانغ تشوان وكانت بعنوان قصائد وانغ تشوان. 
مس وانغ أيضاً حديقة بحسب القصائد. كما رسم لوحة والغ تشوان: 


لكن اللوحة فُقدت مع الأسف. غير أنه يبقى باستطاعتنا أن تتخثل 


مم ستامم 
لطت 


| © ل#»«سيد 


المنظر بحسب القصائد العشرين الموجودة في الكتاب. 


الصورة 36-2 النص الأصلي لقصائد وانغ وي (جزء) بريشة وانغ دو مملكة تشينغ كتابة 
غلى الورق. مجموعة متحف القصر 


عنوان هذه القصيدة هو الذهاب إلى حفل عشاء تشاو الكبير في جي تشو. وتصف 
هذه القصيدة حياة الشاعرء وتتحدث عن كونفوشيوس والطادية: والاستمتاع بالمناظر. 
والعمل بالزراعة. وتجفيف أوراق الكتب. والشرب» والطبخ وها شابه ذلك... 
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عاش أحد النساكء ويدعى لين بو 
(967- 1028): في عهد مملكة سونغ 
الشمالية. وقد انتقل لين إلى جبل هو 
في هانغ تشو حيث عزل نفسه عن 
: الحياة الدنيوية. قبل أيضاً إنه تمر في 
١‏ عذه العياض اتعراية لخرةا عشرين سذة 
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(الصورة 37-2). ف هذه الفترة. أعرب 
الإمبراطور ورئيس الوزراء وكبار الرهبان 
عن إعجابهم به. وأعطاه الإمبراطور 
الطعام. كما اعتاد على إرسال مبعوثه 
الخاص لزيارته في فترات منتظمة. 
لكنّ عدداً من الأشخاص حاولوا إقناعه 
بتحمّل أعباء منصب رسميء إلا أنه 
رقتعن. العرضن. يُصاف إلى .ذلك أن البق 
بقي عازباً طوال حياته كما اكتشف أنه 
يستمتع بالعيش مع نباتاته وحيواناته 
في الجبل. ولكنء بالرغم من الفرص 
العديدة التي سنحت له ليكون موظفاً 
حكومياً إلا أنه تبع مشاعره وتابع 
حياتة كما أزادها: كان لين شاعرا بارزا؛ 


د أت 

0 

0 اه © 455 ىر مجو ه"9 اهن 
النقعس 5# > أن ليه ة و يهوذأن» ١‏ 
ا ا م ع اس د 
1 : ا ا 0 7 هد #2 2 ظٍ 
م + # 4 # + 7 )؛ "ه له 6 
حي 2 ايام _ 
000 80 + بس 4ه 5# اهم 


الصورة 38-2 النض الأضلى لقهاتدق (جزه)؛ بريشة لين بق ممهلكة سونغ. مجموعة متحخف 


ورسَّاماٌ وخطاطاً (الصورة 38-2). وكان فنّه أصيلاً مثل شخصيته. أما القصائد التي كتبها 
فكانت راقيةً جداً وعلى الأخص تلك التي كتبها عن مناظر أزهار الخوخ والبحيرة الغربية 
التي كانت مدهشةً وفي غاية الروعة. 

يتألف العمل الأدبي الراقي من مزيج مثالي من موهبة الكاتب ومزاجه. واعتبر 
الناس في الصين القديمة أن القصيدة انعكاس لعواطف الشاعر. يُضاف إلى ذلك أن 
السحر الفني والمشاعر الصادقة التي يحتويها الأدب تبقى من دون تغيير مهما مر الزمن 
وتغيّرت الأمكنة. لكن في هذه الأيام يجد الناس صعوبة في اتباع عواطفهم مع التوتر 
الموجود في الحياة التي يعيشونهاء ومع تزايد تعقيداتها. ويُحتمّل أن يفسّر هذا الأمر 
بقاء النساك الحقيقيين من أمثال تاو يوان مينغ» ولين بو محط إعجاب عدد كبير من 
الناس حتى إلى هذه الأيام؛ كما يحصل الناس منهم على فهم حقيقي للحرية والإدراك 
الروحيين. 


> 2 مه جد كد اع عبد مغ 
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تدع ع م وا عر 


الأدب الصيني 


الفصل الثالثت 
متاظظر طبيهية 


٠ يها‎ 


8 


الأدب الصينى 


| أفضل الفصول عند الشعراء: الربيع والخريف 


يهطل المطر في أتنسب الأوقات. 

يهطل المطر عند قدوم الربيع؛ 

ميقسال طن اكثيل مع اويا 

ويبلل كل شيء بصعت. 

تنتشر الغيوم الداكنة فوق طرق البريّة. 
ويلوح في الأغق مصباح مركب. 


ينبلج الفجر على أنوار المدينة الحمراء 
والمليئة بالأزهار 


المطر البهيج في ليلة ربيعية؛ دو هو (الصورة 1-3) 


حير ال عتم 1 43 يها 


7 3 1 
ا م جه + نيع[ 
ام 
ع ؛ 
124 رن عاجزرب1 0 طم 
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أشار بعض الباحثين إلى أن 
مشاعر الحيوانات تتأثر بالطقس, 
أي أن الشتاء يؤثْر على الحيوانات 
فيجعلها تشعر بالكابة. وتدعى 
هذه الظاهرة الكابة الموسمية. 
ويُحتمل أنها بسبب عوامل أشعة 
الشمس أو الجغرافيا. لم يعرف 
الشعراء أو الكثاب الصينيون. كيفية 
كتابة تقرير طبي: ولكنهم أدركوا 


الصورة 1-3 نص من قصائد دو فو مريشة تشينخ شيه, 
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(في الأعلى) الصورة 2-3 أنباء الربيع» بريشة تشو فوليي الذي عاش 
في عهد مملكة يوان: لوحة بالحبر على ورق» مجموعة غاليري للفن 
الأميركي الحر 

يعود الربيع وكل شيء يبدأ من جديد. تؤدي هذه البهجة إلى 
إبداع عدد لا يُحصى من الأعمال الفنية الجميلة. كان موضوع هذة 
اللوحة شجرة خوخ. لكن بالرغم من عدم وجود أكثر من لونين. أي 
الأبيض والأسود. إلا أن الربيع المليء بالحياة ما زال ظاهراً في هذه 


الشجرة المزهرة 


(في الأسفل) الصورة 3-3 لوحة تشو شىء رسم العوالم الثلاثة بريشة 
والخ لشي فلك ميلع 

امتلك تشو شى تآثيرأ كبيراً فى الأزمنة القديمة. وقد كان 
كتابه شرح الكتب الأربعة من أهم الكتب بالنسبة إلى الطلاب الذين 


يحضرون للامتحانات الإمبراطورية 


انج بد سطوريع وزع ود جاجد اود 


د جه 


لبد ووو 00 


3< لودج هر وح ويج 


لتصدوج جزم ج220 عدت 
اناج 
2-2 


- 1 جد 


ب 


لمانا 
عومد 


منذ وقتٍ طويل العلاقة الوثيقة بين 
البيئة الخارجية ومشاعر الناس. 

يظهر تغيّر الفصول الأربعة 
بوضوح في التأثير على مشاعر الناس 
وعواطفهم خصوصاً. ويتمتع الشعراء 
والكتاب بحساسية شديدة لهذه 
التغيّرات الخارجية.ء حيث يعكسونها 
في إبداعاتهم. ولكن الربيع والخريف 
هما الأكثر جاذبية بالنسبة إلى الشعراء. 

يتميّز فصل الربيع بالحياة التي 
تظهر في الأزهار المتفتحة (الصورة 
3-. ويفسر هذا سبب امتلاء عدد 
من الأعمال الأدبية المتعلقة بالربيع 
بالبهجة. وهكذا ترسم قصيدة المطر 
البهيج في ليلة ربيعية والتي اقتبسناها 


ردن 


الأدب الصيني 


في مطلع هذا الفصل صورةً مفرحة: المطر البهيج يبلل كل شيء. ويجعل كل شيء 

كان الربيع- وبوصفه فصلاً مفرحاً- موضوعاً مفضّلاً لعدد من الكتّاب بمن فيهم 
تشو شى (1200-1130) (الصورة 3-3)» وهو الذي كان مفكراً وفيلسوفاً شهيراً في مملكة 
سونخ الجنوبية. كما رسم صورة جميلة للربيع في قصيدة يوم ربيعي: 


م اه و > 
وامد أعامى شه لا يعن لد من ألاعة القمتن الناشلة: 
من لا يعرف الربيع برياحه الفصليق. 


والربيع هو فصل الأزهار على الدوام. 


يميل بعض الناس عند قراءتهم هذه القصيدة إلى تفسيرها على أنها نص فلسفيء 
وإلى محاولة استكشاف معنى أكثر شمولية. ويُحتمل أن تكون تلك هي الطريقة الصحيحة 
لشرح قصيدة ألّفها فيلسوفء لكن بإمكاننا اعتبارها مجرد قصيدة لوصف جمال الربيع. 
إذنا نشعر عند قراءتها وكأننا نرى صورة جميلة في أذهاننا: كان الشاعر مأخوذاً بالكامل 
بالأزهار الملونة» وبالمشهد الطبيعي الجميل (الصورة 4-3). ويجعل الطقس الدافئ الذي 


الصورة 4-3 الربيع في جبانغ نان (جزم)» بريشة تشينغ مينغ, مملكة مينغ, رسم بالحبر على لفافة حريرية, 


يأتي الربيع فيرى الناس كل شيء جديداً بفضل المناظر البديعة. كيف لا يتأثر كاتب بهذه المناظر الساحرة؟ 
هل يشعر الإنسان بعد التأمل بهذه الأعمال بفرح الربيع؟ 


يأتي بعد الشتاء فصل الربيع فصلاً محبباً وهو فصلٌ جذاب بالنسبة إلى كل المخلوقات 
الحيّة بما فيها النباتات. دعونا الآن نقوم باستعراض قصيدة قصيدة عفوية في مطلع 
الربيع» والتي ألّفها تشانغ شى (1180-1133): 

يعود الدفء .الى سنة مليئة بالثلج والجليد؛ 

متشعر الأعشاب والأشجار بقدوم ربيع الخر 


أرى أمامي 55 شيء نضراً الخضيق اللون؛ 
وتتماوج المياه الخضراء هنا وهناك يفعل الريح 


تتمكن الكائنات من الشعور بقدوم الربيع؛ حتى الأشجار والأعشاب. ويمكننا القول 
في هذا المجال إن الناس يتشابهون 
مع الأشياء في ظروف معيّنة. ويرؤج 
الأدب الصيني للمزج المتناسق بين 
البيئتة الخارجية والمشاعر الداخلية. 
وكل ذلك يُسهّل علينا فهم حقيقة أن 
عددا من الشعراء الصينيين قد عبروا 
عن مشاعرهم من خلال وصفهم 
المناظر«الطبيحية.: 

يظهر هذا 2 في قصيدة 
الرسو في غوا تشو التي كتبها وانخ 
آن شي (1086-1021)). وهو سياسي 
ومفكر وشاعر تارز عاش في مملكة 
سونغ الشمالية. وقد كتب الشاعر 
هذه القصيدة في طريق عودته إلى 
بلدته تشونغ شانء وذلك بعد إعفائه 


جر جد سر حاف م0 


الصورة 5-3 نقش على الخشب يمثّل فجراً ربيعياً. رسوم تانخ الشعرية 
و أثة فبنظ تش 3 5 . ٠.‏ 8 . 
بريشة هوانغ فينغ تشيء مملكة مينغ من منصبه كرئيس للوزراء. 
فجر ربيعي. كتب مينغ هاوران عن الطيور المغردة والأزهار 


لتي وضعها الشاعر بين أبياته الأربعة؛ وذلك اء النع 5 نغ كو. ا اسلة 


. وقد تحولت هذه اللوحة متذ ذلك الوقت 


5-77 لتعدة فى الى مدال 2 


4ه 


الأدب الصيني 


تفصلها عن تشونغ شان. 

هاهي نسائم الربيع توقظ النباتات الخضراء في الضفة الجنوبية, 

متى سيقودني القمر الساطع في طريقي الى بلدتي؟ 

لا تكشف هذه القصيدة عن أي شكوىء أو حقدٍ بعد عزل الشاعر من منصبه 
الرسمي. وقد عبّر الشاعر بدلاً من ذلك عن سعادته بالعودة إلى بلدته عبر الأراضي 
الجميلة التي جعلها الربيع خضراء. 

لا يرمز الربيع عند الشعراء الرومانسيين إلى السعاذة فقطء بل إلى الحزن كذلك. 
وتُعتبر قصيدة فجرٌ ربيعي التي كتبها مينغ هاو ران نموذجاً لما نقوله. 

نمت حتى مطلع الفجر في هذا اليوم الربيعي الهادئ. 

وش منت ها حك تو الور هنا وهناك: 

سسمعث في الليلة الماطنية زثير عاصفة الريخ والمطر. 

كم من الأزهار ستسقط مجدداآ 

وصف الشاعر في السطرين الأولين من هذه القصيدة الاسترخاء والجمال اللذين 
يترافقان مع الربيع؛ بينما عبّر في السطرين الأخيرين عن حزنه لدى رؤيته منظر الأزهار 
المتساقطة خلال العاصفة الليلية (الصورة 5-3). ويستطيع القراء العثور على شبه بين 
المنظر الطبيعي والحياة الحقيقية. إذ يُمكن لحياة إنسان أن تتغيّر كلياً بسبب حادث 
غير متوقع؛ مثلما تذبل الأزهار الجميلة نتيجة أمطار 6 الغزيرة (الصورة 6-3). ويمكننا 
ملاحظة حزنٍ ربيعي ممائل في قصيدة بعنوان جولة هادئة في نهر تشو جيانغ في أواخر 
فصل الويع»وهي قسيدة قنبها لين شافخ ين: 

التقيتّك عندما بدأت أوراق اللوتس بالنموى 

لكننا اشظرونا آلى الاقتراق عند اصقتراز أوواق اللوقس. 

حبي لك سوف يرافقني طيلة حياتي؛ 

وأقف الآن حويداً وفاقان إلى 95 النهر. 


يُحتمل أن الشاعر قد أمضى فصل ربيع واحداً فقط مع حبيبته؛ وهو الأمر الذي 
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الصورة 6-3 لوحة الزهرة المتساقطة الشعرية (جزء). بريشة شن تشوء مملكة مينغ. لوحة ملونة 
مرسومة على الورقء مجموعة متحف نانجينغ 


الأزهار المتفتحة والمتساقطة تُعتبر مناظر عادية ومألوفة للجميع. ولكنها كافية بنظر الكتّاب 
للتأثير على أمزجتهم. وقد قال وو ذات مرة عن إدخال تثّين في جوهر الأدب: «يُمكن لورقة أن تؤثر 
على مزاجك. كما أن صوت حشرة يُعتبر كافياً لتغيير مشاعرك». 


جعله حزيناً جداً. لكنْ منظر اللوتس ذكْره بالفراق مجدداً (الصورة 7-3). عجز الشاعر عن 
الشعور بالسعادة ضمن ظروفٍ كهذه؛ حتى إذا كان ما يراه منظراً ربيعياً جميلاً. 

اعتبر الشعراء أنْ فصل الربيع- وعلى مدى تاريخ الأدب الصيني- فصل المسرّات أو 
الأحزان. لكن فصل الخريف مع ذلك مساو للحزن. كان سونغ يو (نحو 298- 222 ق.م) 
شاعراً شهيراً في فترة الدول المتحاربة. وقد عبّر الشاعر في قصيدته الغنائية جيو بيان 
عن مشاعر وعواطف قوية تجاه الخريف. لم يكن سونغ الشاعر الوحيد الذي عبّر عن 
حزنه العميق من خلال وصف فصل الخريف. 

عبّر دو فو عن يأسه لكونه مسافراً وحيداً وذلك في قصيدته التي كانت بعنوان 
تسلّق المرتفعات. أما مشهد «حفيف الأوراق المتساقطة من الأشجار»الصورة 8-3) فقد 
ذكْره بأنه وقع «فريسة المرض طيلة حياتيء وصعدت المرتفعات وحدي». 


كان لي يو (937- 9728) (الصورة 
3 ماهراً أيضاً في كتابة القصائد 
العاطفية التي تعبّر عن إشفاقه على ذاته 
وكآبته لأنه إمبراطور معتقل. وقد ربط 
الشاعر في إحدى قصائده بين القمر 
والأشجار العادية التي رآها في تلك الليلة 
الخريفية. وفعل ذلك بكل «الأسى الذي 
يترافق مع الفراق الذي طال». 

أما ما تشي يوان (1250- 1321) 
الذي كان مسرحياً ومؤلفاً معروفاً في 
عهد مملكة يوان فقد عبّر في القصيدة 
التي كانت بعنوان أفكار خريفية وفي 
لحن تيان جينغ شاعن إحساسه بالوحدة 
بوصفه «مسافراً مكسور الخاطر»». 
وذلك من خلال وصفه منظراً خريفياً 
كثيباً مؤلفاً من «عرائش العنب الذابلة: 
والأشجار القديمة» والغربان في وقت 
الغسقء وجسراً ضيّق وبعض الأكواخ». 

أما أو يانغ شيو (1007- 1072) 
(الصورة 10-3)» فقد كان رح شير 
في مملكة سونخ الشمالية. كما كتب 
أغنية إلى أصوات الخريف. وقد وصف 
الشاعر في هذه القصيدة الغنائية- وبكل 
حيوية- الأوراق المتساقطة في الخريف. 
وقارن الشاعر حفيف الأوراق المتساقطة 
مع أصوات الأمواج المتلاطمة بعنفه. 
وأصوات العواصف. وأصوات الأسلحة 
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الصورة 7-3 لوحة اللوتس بريشة لياو مينغ: مملكة مينغ» لوحة 
مرسومة بالحبر على الورق» مجموعة متحف العاصمة 
تكوّن نبتة اللوتس براعم في الربيع وتزهر في الصيف. وتتحول 


كي 
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064 


لاف من نهر يانغ تسى (جزء) 


على لفافة من الحريرء ى 


المتلاطمة: والجنود الزاحفين إلى ميادين المعارك. وذكّرت هذه الأصوات الشاعر بالمنظر 
الكثيب في فصل الخريف. 
لا تتمكن الأشجار ولا الأعشاب من مقاومة الضرر الكبير والقاسي الذي يسببه 
تعاقب الفصول. دعك عن الدمار الذي يسبّبه الإنسان. البشر ليسوا أقوياء مثل المعادن أو 
الصخور. ولهذا يُتهكون في النهاية بسبب الأعوام التي قضوها في العمل المجهد والقلق. 
كتب أو يانغ هذه القصيدة الغنائية عندما كان في الثالثة والخمسين من عمره. 
وعندما كانت البلاد في حالة تراجع؛ وفي وقتٍ عجز الكاتب فيه عن استغلال مواهبه 
السياسية بالكامل. لكنء يسهل علينا عند قراءة هذه القصيدة أن نتخيّل مدى كاآبة الشاعر 
في ذلك الوقت. تُعتبر هذه القصيدة نموذجاً كاملاً عن جمع البيئة الطبيعية الخارجية ظ 
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الصورة 9-3 لوحة لى يو 
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طبعة مينغ للوحات القدماء فى | 
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إبداع عدد 


لا يحضى 
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المواضيع الرائعة والأعما 


الأدبية الخالدة. 


الجبال. وزيارة المعابد الطاوية: أو التأمل فى جرف صخري شديد الانحدار فبإمكان 
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ل ذلك الا 


ما 
إسهام 


كانت الجبال العالية 


والتلال الشامخة أماكر 


مفضلة عند الشعراء للكتابة عنها. أما 3 تسق 


كة تشين 


الصورة 11-3 نقش على الخشب يمثّل جبل لوء من لوحات الجبال الشهيرة بريشة شين شي 


11د 


الأدب الصيني 


مع الواقع الاجتماعيء» ولهذا ليس أمراً عجيباً أن تتحوّل هذه القصيدة إلى رائعة أدبية. 

كان ليو شيو ناقداً أدبياً شهيراً أثناء عهدّي المملكتين الجنوبية والشمالية. قدّم 
ليو في كتابه إدخال التنين في جوهر الأدب وصفاً مستفيضاً عن العلاقة بين المناظر 
الطبيعية والإبداع الأدبي. واعتبر ليو في هذا الكتاب أن الكاتب الذي يُضمر شعوراً 
مخلصاً تجاه الطبيعة يتمكّن من الحصول على إلهامات عديدة (الصورة 11-3). يمكننا- 
بصفتنا بشراً- أن نعيش في تناسق تام مع الطبيعة» وهي صديقتنا المخلصة في كامل 
مراحل حياتنا. (الصورة 12-3) 
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سد 2 3 تدعو 


ناعير نه بر ب عل 6 بض 2 
عا مك ح 


حو ب 9 بج بع لود ١‏ ها إك ١‏ 
عدج ع ه به ع عل ب زرك 


ع يد كه بجهر نمز جلي بن جد 


الصورة 12-3 نقش على الخشب يمثّل جبل 
جينغ تينغ» من مجموعة لوحات الجبال 

يعتبر الكتّاب أن المناظر الطبيعية 
تصلح لكي تكون صديقة لهم. وعلى سبيل 
المثال. تسلّق لي باي جبل جينغ تينغ سبع 
مرات. أما قصيدته التي اختار لها عنوان 
الجلوس وحيداً فوق قمة جينغ تينغ فقد تخيل 
فيها أن الجبل كان صديقه الذي يجالسه بكل 


سرور وبراحة تامة: 


0 


1 ا ا ا( 5 
20 2 
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تحلق الطيور بعيداً 
تاركة الغيوم سابحةٌ بكل حرية 


نظر واحدنا إلى الآخر من دون ملل. 


7 


1 وخلاأء 1 قت 
كنا وحدنا أنا وجبل جينغ تينغ. 
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| القمر: موضوع الشعراء الخالد 


متى يطلع القمر عناضا وساي 

عالت السساء الزرغام حاملا ينيدي كأس الشراب» 

لا أعرف الفصل السائد في السماء هذه الليلة. 

8 أ في ركوب الريح والطيران إلى بلدي. 
خشى أن تكون قصور الكريستال والجاد عالية وباردة. 

دواع 2 الذي ينيره ضوء القمر. 

لايبدو لي مثل عالم البشر. 


يدور القمر في القصر الأحمر 
وينحدر نحو الأبواب المجللة بالحرير: 
من دون ملامة. 
ناذا مدو الندر كابالا حتن افكر اق العاية 
يشعر الناس بالأسى؛ أو بالحبورء كرييين من بعضهم أو متباعدين. 
كزع اعد قاف أل مناماد وا ديكا كن جيرف 
هكذا كان الحان عدن بدء الرمان: 
وأتمنى أن ينعم الله علينا بطول العمر. 
ورغم البُسدء.اثنا نتشارك معا جمال القمر. 
أفكر فيك. مقدمة لحن المياه. تأليف سوشي 


تناقلت الأجيال في الصين قصةً أسطورية عن القمر. فقد ابتلعت تشانغ التي 
عُرفت لاحقاً بأنها سيدة القمر المقدسة حبةً الخلود. وطارت إلى القمر. عاشت تشانغ 
في قصر القمر البارد مع أرنب وحطاب يدعى وو غانغ, وكانا رفيقيها الوحيدين. شعرت 
تشانغ بالوحدة: وأرادت العودة إلى الأرضء ولهذا قررت تحضير خلطة سرية مؤلفة من 
أوراق الغار وأزهاره. ولهذا السببء استمر وو غانغ بقطع شجرة الغارء كما أن الأرنب 
لم يتوقف عن قضم الأغصان والأزهار (الصورة 13-3). اعتادت معظم الأُسر الصينية على 


سرد هذه القصة لأولادها في ليلة الاحتفال 
بمهرجان منتصف الخريف. وتُعتبر هذه 
القصة من أكثر القصص شضعبية عن القمر. 
يركز الصينيون على موضوع جمع 
شمل الأسرة أكثر من تأمّلهم القمر ذاته. لكن 
القغراء الضينيين فَضَلوا الكتائة عن, القمر 
بسبب رمزيته الخاصة بدلاً من الكتابة عن 


جماله. (الصورة 14-3) 


يعرف معظم الصينيين القصيدة التي 
كتبها لي باي بعنوان في ليلة هادئة: 


قفد العبو مضكها مام اريس 

وتساءلت عمًا اذا كان الجليد الذي يكسو 
الأرض هوما أراه 

وم ةرام مسلا قدو لسن 

أحنيث رأسي وفكرتٌ في بلدي البعيد. 


الذي ؤلدوا فيه» وهم يعتقدون أن القمر الذي 


(في الأعلى) الصورة 13-3 أرنب في القمر بريشة تاو تشينغ, مملكة مينغ 
لوحة ملونة مرسومة على لفافة حريرية. مجموعة متحف القصر 

هناك أساطير عديدة عن القمر, وأشهرها قصة تشان جي. لكن بالنسبة 
إلى مصدر اللون الأخضر فتتواجد عدة تفسيرات:؛ ومنها الهالة الرمزية التي 
تمثل هو بي أو تشانغ جيء. وهي ابنة روح الأرنبء كما أنها بعمر آلاف 


السنينء أو يُمكن أن تكون شبح أكبر أولاد جي تشانغ. 


(في الأسفل) 14-3 لوحة مشاهدة القمر (جزء) بريشة تشانغ لوء مملكة 
مينغ؛ لوحة مرسومة بالحبر على لفافة حريرية. مجموعة متحف جينان 

يُعتبر القمر في الصين رمزاً ثقافياً يمل الحنين إلى الوطن. وأنت: هل 
تفكر بعد صعودك إلى الجبل وتأمّلك القمر بأقاربك البعيدين عنك؟ 


عدن 


الأدب الصيني 
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الصورة 15-3 سو دونغ بوء بريشة تشاو مينغ فو في 
مملكة يوان» رسم بالحبر على الورق: مجموعة متحف 
القصر 


اعتاد سو شي الذي كان يسمّى هو تسي تشان 
وكان يلقّبٍ نفسه دونغ بو على المشاركة في مسابقات 
الحفلات القديمة والجديدة. وقد شهد تراجعات وقفزات 
كثيرة في حياته؛ ولكنه لم يشغل أي منصب رسمي. كان 
عبقرياً في فاريخ. الأدب الضيني» كما اقدّم "إسهامات 
عظيمة في الشعر والنثر والخط والرسم. ويمكننا أيضاً 
ملاحظة مزاجه الجريء وانفتاحه في جميع أعماله. 


يظهر في ليلة منتصف الخريف يكون كامل 
الاستدارة وشديد السطوع؛ وهو الأمر الذي يرمز 
إلى الأسرة التي اجتمع شملها. ويفسّر هذا الأمر 
سبب إقدام عدد كبير من الشعراء على الكتابة 
عن القمر للتعبير عن حنينهم إلى موطنهم. 

حين يرى المسافر الذي يرتحل وحده 
القمر في الليل يتذكّر فوراً بلده وأسرته البعيدين 
عنه. يمكننا أن نلاحظ هنا بعض المشاعر ذاتها 
من أبيات قليلة موجودة في قصيدة التفكير 
في أشقائي في ليل مقمرة. وهي القصيدة التي 
ألّفها دو فو: 


تتحول قطرات الندى إلى جليد. 

هعس لسرب كي كبر مد عاككاً 
كما كان في بلدي الذي ولدث فيه. 

والآن تفرّق أشقائي 

وليس بإمكاني أن أعرف 

1ك الحياة أل وام 


لكن الواقع هو أن القمر يبقى كما هو 
أينما كناء والشاعر اعتبر أن القمر أشد سطوعاً 
في بلده. وذلك لأنه يشتاق إلى أشقائه في تلك 
الليلة المميزة. 

أما سو شي (الصورة 15-3) فقد عبّر في 
القصيدة التي اقتبسناها في بداية هذا القسم؛ 
بالإضافة إلى حزنه. عن اشتياقه إلى شقيقه 
الأصغر سو تشي (1039- 1112). أدرك الشاعر 
أن مواطنيه تعوّدوا على الربح والخسارة, 


نوليان 


الأدب الصيني 


الصورة 16-3 مقدمة للحن المياه نقشٌ على 
الخشبء» رسوم القصيدة» من تنقيح السيّد 
وانغ» مملكة مينغ 

لم تتواجد في الأزمنة القديمة 
الحواسيب أو الهواتف. وهكذا كان أقراد 
الأسرة الواحدة والأصدقاء يجدون صعوبة في 
الالتقاء والتواصل مع يعضهم بعضاً. ويسبب 
هذه التجربة المشتركة. إن جملة مقدمة للحن 
العياه التي كتبها سو شي تتناغم مع: 

«كان هذا يجري هنذ بداية الزمن. 

الننعم بطول العمر. 

بالرغم من تباعدناء لا نزال قادرين على 
التشارك معأ بجمال القمر». 


والاجتماع والفراق» ولذلك كان كل ما يتوق إليه هو أن يشارك شقيقه في التأمل بالقمر 
ذاته. (الصورة 16-3) 

استخدم الشعراء القمر أيضاً للتعبير عن مشاعر النساء اللواتي لا يستطعن رؤية 
أزواجهن. فقد اعتاد الشبان في الصين القديمة على مغادرة منازلهم للخدمة في صفوف 
الجيش. وهكذاء كان من الطبيعي جداً بالنسبة للزوجات المكوث بمفردهن في منازلهن 
لسنوات عدة. ونتيجة لذلك. ظهرت قصائد عدة للتعبير عن الوحدة التي تشعر بها 
الزوجات. وتُعبّر هذه القصيدة القديمة التي تحمل عنوان القمر الساطع الساطع (الصورة 
17-3 والقصائد التي كتبها تساو تشيء وتشانخ جيو لينخ (678- 740) (الصورة 18-3) وشن 
تشوان تشي (نحو 714-656) عن الوحدة. 
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عثر الشعراء الصينيون في القمر ليس فقط على الرمز العاطفيء ولكنهم وجدوا 
فيه أيضاً أفكاراً فلسفية. ويمكننا ملاحظة هذا الأمر في قصيدة لي باي وهي بعنوان 
سؤال إلى القمر: 

لايرى رجال زمائنا القمر كما كان في القدم. 

تكن هذ القمن أرسل بشمائعة إلى كل,الشانى طن المناضي: 

يموت الناس ويتلاشون مثل الماء؛ الآن كما في الماضي. 

والجميع يرون القمر الذي يبقى إلى الأبد. 


الصورة 17-3 تسع عشرة قصيدة قديمة بأسلوب الخط 
المنحني (جزء)ء بريشة تشن دافوء مملكة مينغ, كتابة على 
ورق الكستناء.ء مجموعة متحف القصر 

تتضمن تسع عشرة قصيدة قديمة عدداً كبيراً من القصائد 
التي تدور حول المسافرين والنساء الحزينات. وتُعتبر قصيدة 
القمر الساطع الساطع. وخطوط فوق خطوط من بين تلك 
القصائد. يشعر راويا هاتين القصيدتين بالكآبة الشديدة. إذ 
يقلق أحدهما لأن سريره خالٍ تحت ضوء القمرء بينما يشعر 
الآخر بأنه كسير القلب عندما يرى الطيور ويسمع رفرفة 
أجنحتها. 


الصورة 18-3 رسم تشانغ جيو لينخ. رسوم 
العوالم الثلاثة بريشة وانغ تشيء مملكة مينغ 
وُلِد تشانغ جيو لينغ الذي يحمل اسم 
التحبّب تسي شو في تشو جيانغ» ولهذا 
أطلق عليه الناس اسم «تشائغ تشو جيانغ». 
وبالإضافة إلى كتابة الشعر. اشثهر تشانغ جيو 
لينغ بأنه رئيس وزراء بارز في مملكة تانغ. 
وأشار تشانغ إلى أن آن لو شان بدا وكأنه خائن 
لأنه حجب الثورة التي كانت قيد التحضير. 


1411-8 


الأدب الصبنى 


الصورة 19-3 نقش على الخشب بعنوان 
القمر فوق جبل إيماي.ء رسوم تانغ 
الشعرية بريشة هوانغ فينغ شي» مملكة 

أحبّ لي باي الكتابة عن القمر 
في قصائده. وتبدأً قصيدة القمر فوق 
جبل إيماي بوصف القمر فوق الجبل» 
وبوصف انعكاس ضوء القمر على صفحة 
النهر. كان الخنين لأصدقائه مثل المياد. 
فهو متسارع ولكنه خالد. 


يولد الناس ويموتونء لكن القمر يبقى إلى الأبدء وهذا ما تورده القصيدة. لا يعي 
الناس على هذه الأرض سوى لفترة قصيرة جداً بالمقارنة مع القمر. يا لهذه الفكرة 
العميقة! (الصورة 19-3) يمكننا ملاحظة هذه الفكرة الفلسفية في قصيدة القمر فوق النهر 


في ليلة ربيعية التي ألّفها تشانغ رو شو (نحو 660- 720): 


أيها القاطنون على ضفة النهر 

من رأى القمر أولا؟ 

ومتى رأى القمر أول رجل على ضفة النهر؟ 
مرت أجيال وأجيال وتلاشت. 


ويفي القمر على حاله خديمهة وحديده. 


73 


7/4 


ب 


ا 


لك الوق على:منسموس]) الفسن الفعفة هذه الللة 
لكننا نسمع النهر يودع مياهه. 


كان جيانغ كوي شاعراً ومؤلفاً بارزاً في مملكة سونغ الجنوبية» وقد عبّر بدوره عن 
عواطفه الوجدانية في أشعاره. تعرضُت مدينة يانغ تشو للدمار على يد الغزاة الأجانب» 
لكن القمر في سماء تلك الليلة المظلمة بقي خالداً وشاهداً على التغييرات الاجتماعية 
المأساوية» وكأنه ليس سوى شاهد بارد الأعصاب وغير مكترث بما يجري أمامه. (الصورة 20-3) 

إننا نعرف بطبيعة الحال- ولكوننا متمدنين- أنه من الطبيعي أن يكون القمر كاملاً 
في بعض الأحيان» وغير كاملٍ في أحيان أخرى. لكن الشعراء يقدّمون لنا منظوراً جديداً 
لشرح ظواهر القمر؛ 5 اه الخصب. وهكذاء نجد أنه بإمكاننا أن نشعر 
بالوحدة بطريقة جديدة. ولكنء عندما نشعر بالوحدة يمكننا أن ننظر إلى الأعلى» ونعتبر 
القمر صديقاً مقرباً لناء وبإمكاننا التحدّث معه. هذا هو بالضبط ما تحدث عنه الشاعر 
العظيم لي باي في قصيدته أشرب وحيداً تحت ضوء القمر: 


أحمل كأ النشؤاب: كحت الأشجان المزهرة! 
أشرب وحدي. ولا أجد صديك هون 

أرفع كأسي للقمر الساطع ذوقي. 

وهكذا نشكل معاً هو وظلي ثلاثة رجال؛ 

أهء ليت القمر يشاركني الشراب. 

ببطء يزحف ظلي بجانبي. 

مصاع المارر عا السادة 

قبل نهاية الربيع؛ 

القمر صديقي؛ وظلي عبدي. 

تتراقص أشعة القمر مع الأغاني التي أغنيها. 
أتلاقى مع ظلي في رقصتي وأتباعد عنه. 
تشاركنا المرح نحن الثلاثة قبل أن نثمل؛ 

لكن كل واحد منا اختار طريقه بعد تمالتنا. 
أتمنى لو يطول تشاركنا في هذا الاحتفال الجامد. 
وأ كلتضي الخيرا فى كين الننساء الملش بالفيوم. 


الصورة 20-3 حمائم تحت القمر الحزين: بريشة 
يون شو بينغ. مملكة تشينغ. رسم بالألوان الشاحبة 
على الورق. مجموعة متحف قصر شن يانغ 

تجمّعت مجموعة من الحمائم في ليلة 
ضبابية: وكان بالإمكان رؤية ضوء القمر من خلال 
فجوات أغصان الصنوبر. ما الذي يستطيع الإنسان 
التفكير فيه في هذا الجو الأثيري؟ أما الجملة 
الأخيرة من هذه القصيدة فقد كتبها الرسام يون 

«في هذا الربيع البارده 

تجفل الطبور وتطير» 

بينما تتردد أصداء الجرس في أنحاء الغابة». 

تكسر أجراس المعبد صمت الأجواء الأثيرية 
المتناغمة. 


نمت لسن 


الأدب الصيني 
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| المياه: لا يتمكن السيف من تمزيق نهر جار 


وأنا الذي عشت ساعات كثيرة لا تنسى؟ 
وعليتي التي صمدت الليلة الماضية 
بوجه رياح الربيع؛ ذكرتني 

بالأرض المفقودة التي أضاءها القمر. 


بقيت من دون شك الأسيجة المحفورة 
لكن الوجوه الزهرية فقدت رونقها. 
اذا سألتني كم ازداد حزني. 
و 1 ١‏ 
فانظر إك التهر الهادر نحو الشرق! 
السيّدة الجميلة يوء تأليف لي يو 


قال كونفوشيوس ذات مرة: «الوقت يشبه النهر الذي يجري في النهار والليل». 
وقد ربط ذلك المفكّر العظيم بين ظاهرة طبيعية وأفكاره السياسية التي لم تتحقق. 
ولاحظ كونفوشيوس أيضاً الشبه القائم بين المياه والحكمة. إذ رأى كونفوشيوس أن 
المياه الجارية ترمز إلى ميزات الرجال الحكماءء ولهذا قال: «يحبٌ الحكماء المياه محبةً 
خاصة». 

أما لاو تسيء وهو المفكر والفيلسوف البارز في فترة الربيع والخريف. فقد قال 
ذات مرة: «أفضل الأشخاص يشبهون المياه» (الصورة 21-3). وهكذا تتغيّر المياه- وفقاً 
لفلسفته هذه- بحسب البيئة الخارجية: وتعيش في تناغم تام مع كل الأشياء الموجودة 
ف الطيعتت قسن العياد يبا الح الأكتوشيا إلى الطاى (اصل الكايق بحسي ذاه 
دي). (الصورة 22-3) 

فضّل جميع الفلاسفة الصينيين القدماء تقريباً التحدّث عن المياه. أي مثلما فعل 
كونفوشيوس ولاو تسي. ولكنء من السهل علينا أن نفهم سبب فعلهم ذلك عندما نلاحظ 
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الصورة 21-3 نقش خشبي يمثّل لاو تسيء تاريخ النقوش الخشبية الصينية 


أن المياه هي المادة التي نشاهدها في كل مكان في 
حياتناء وهي متغيّرة في الطبيعة؛ الأمر الذي يجعل 
المياه خياراً نموذجياً بالنسبة إلى الفلاسفة لإيصال 
أفكارهم. ولكن بعض الناس لا يرون في المياه إلا مادةً 
مؤلفةً من الهيدروجين والأوكسجينء ولهذا لا يمكنهم 
أن يفهموا السبب الذي يجعلها ترمز إلى أشياء عديدة. 
ويميل الشعب الصيني إلى وضع أفكاره وعواطفه في 
ملاحظاته أو توصيفاته للبيئة الخارجية. ويفسّر ذلك 
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سبب كون المياه موضوعاً متكرراً في عدد من الأعمال الأدبية الصينية. ولم يكتف الشعراء 
في تلك الإبداعات الأدبية بوصف شكل الماء وخصائصه. وإنما عمدوا أيضاً إلى استخدامه 
للتعبير عن أفكارهم أو مشاعرهم. وكانت الأشكال المائية المختلفة مثل الأنهار والجداول, 
والشلالات. موضوعاتٍ مفضلّة عند الشعراء الصينيين القدماء. (الصورة 23-3) 


كتب لي باي قصائد عديدة حول الماءء وتُعتبر قصيدة إلى وانغ لون واحدة منها. 


أنا على متن المركب ونحن على وشك الإبحار. 
الضجيج والغناء يملآن الأجواء على الشاطئ. 
عمق بركة أزهار الخوخ يبلغ ألفا من الأقدام: 
لكنها ليست بمثل عمق صداقة وانغ لون. 


إذا أردنا الحصول على تفهّم أكبر لهذه القصيدة. فنحن بحاجة إلى معرفة المزيد 
28 عن خلفيتها. كان وانغ لون يعتني عنايةً كبيرة بصديقه لي بايء وكان يقدّم له الشراب 


الذي يتم تحضيره في البيوت. حضر وانغ من مكانٍ بعيد لوداع صديقه بعد أن عزم على 
الانطلاق برحلة طويلة. وكان هذا هو سبب امتنان الشاعر العميق لصديقه. والذي عبّر 
عنه عن طريق هذه القصيدة الغنائية. 

كانت بركة أزهار الخوخ بالنسبة إلى الشاعر أكثر من مجرد بركة عادية, أي أنها 
كانت رمزاً للصداقة. وقد كتب لي باي أبياتاً أخرى بعنوان وداعاً للوزير لي يون في برج 
شوان تشو. وقد اشتملت القصيدة على الأبيات التالية: «يستمر الماء في الجريان حتى 
لو قطعناه بسيوفنا. تعاودنا الأحزان بالرغم من إغراقنا إياها بالشراب». كتب الشاعر 
هذه الأبيات للتعبير عن أحزانه التي لا تنتهي. 

أما في قصيدة رحلة خيالية إلى جبل تيان موه فقد وصف الشاعر بكل حيوية 
كيف أنه توجّه إلى بلاد العجائب, والتقى الشخصيات الخيالية التي رآها في حلمه. لكن 
كان على الشاعر الاستيقاظ من الحلم متأوهاً مهما كان جميلاً «هذه هي الطريقة التي 
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تجري بها الأمور مع مسرات الإنسان على الدوام؛ إذ يتلاشى كل شيء مثل المياه التي 
تجري نحو جهة الشرق». 

عرف الشاعر جيداً أن المسرات التي يجلبها الحلم: والوظيفة الرسمية في الحياة 
الواقعية لا تدوم إلى الأبد. لذاء لم تكن هناك فائدة من الانحناء أمام طبقة النبلاء 
وخسارة السعادة التي يستحقها المرء». وقد عبّر الشاعر عن المسرات والأحزان في 
قصائده بطريقة حرة وسهلة؛ وهو الأمر الذي جعل لي باي شاعراً ذا مزايا فريدة. 

كتب لي يو عن الماء بطريقة تختلف تماماً عن طريقة لي باي. وقد تعرّض لي 
باي بصفته آخر إمبراطور في مملكة تانغ الجنوبية- التي ظهرت خلال فترة السلالات 
الخمس, وفترة الممالك العشر- للاعتقال بعد استيلاء جنود مملكة سونغ الشمالية على 
العاصمة. وبقي الإمبراطور في السجن لمدة ثلاث سنوات قبل أن يُحكم عليه بالإعدام. 
ويمكننا في هذه الحالة أن نتصور مدى الكآبة التي شعر بها في ذلك الوقت. وقد كتب 
الشاعر القصيدة التي اقتبسناها في مطلع هذا القسم خلال تلك الظروف التاريخية. 
ونلاحظ أن كل سطر من أبياتها يكشف عن الأسى العميق الذي أحسٌ به الشاعر. 

أما آخر سطر من هذه القصيد فهو مؤثّر جداً: «إذا سألتني كم ازداد حزني» فانظّر 
إلى النهر الهادر 96 الشرق!» (الصورة 24-3). لكن يمكننا ملاحظة بصيص أمل في قصائد 
لي بايء بينما لا نشعر مع لي يو إلا بالكآبة العميقة. 


الصورة 24-3 نهر يانغ تسي بريشة ما يوانء 
مملكة سونغء رسم ملون على لفافة حريرية, 
مجموعة متحف القصر 


يمتلك الماء وجوداً موضوعياً 
وخصائص يتميّز بها. لكن الماء بالنسبة 
إلى الشعراء يرمز إلى أشياء مختلفة 
عديدة. ويضع الشعراء أفكارهم أو 
عواطفهم الشخصية في إبداعاتهم 


الأدبية. ولهذا يعطون الماء قيمة 
رمزية. كان الصينيون القدماء يفضلون 
ملاحظة البيئة الخارجية.ء ووصفها 
بمشاعرهم الذاتية. وتساءل الشعراء 
عما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في 
رؤية العالم بقلب صادق وعواطف 
مخلصة. وإذا أردنا إدراك مدى أصالة 
الماء وجماله: فيمكننا أن نختم هذا 
القسم بقصيدة الصياد العجوز التي 
كتبها ليو تسونغ يوان (819-773) 
(الصورة 25-3)؛ وهو أشهر الشعراء في 


الأدن الصر 
عدن 


“كنا يمن علد 
ملات لل بجت 


لحد 

5 
ا أل مساق بل علا مكيبا يلد يمد 
1 بت حك 


0 


الصورة 25-3 رسم ليو تسونغ يوانء طبعة مينغ من لوحات القدماء 


في التاريخ 
ولد ليو تسونغ يوان لذى اتخذ اسها آخر هو تسى هوي في ه 
دونغ. ولهذا أطلق عليه اسم ليو هي دونغ. وقد عمل ذات مرة بصف 
حاذما إفطاعيا شير بم ليو ت لغة اشعا سيطا يك 
فق مع قدر شير مز غاء وهو أسلو سبك أسا 9 
7 واي 


استيخوي السيادهة شيائع اضيا و لشفل خاو امن أعولد التيؤرانه 


لم يبق سوى صوت مجن افه وسط خضرة الجبل والنهر. 


3 ِ 5 
التفت ودايت الامواج القادمة من اليعيد., 


والسحب الزاحفة نهد وعامة قوق الصحون؛:واحدة يعد الخرىق. 
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جد ع جرد 


الأدب الصبينى 


| الحب بين أفراد الشعب: السيّد يرغب بالحصول على سيدة 
أرجوك يا سيد تشونغ» يا عزيزي. 
من فضلك ل تقفز الى حديقتي 
ولاذكشر النعان ا خدل١‏ 
ني لا أكترث لهذه الأشجار. 
ولا أخشى جيراني. 
بقدر ما أحبك يا عزيزي. 
وكيف لا أخشى 
ما يُمكن أن يقوله جيراني! 


أرجوك يا سيد تشونغ؛ من كتاب الأغاني 


قال منشيوس- وهو حكيم صينيٌ قديم- إن الوقوع في الحب من طبائع البشر. 
ويمتلك كل إنسان الحق في الحب؟؛ بغضٌ النظر عما إذا كان غنياً أم فقيراً ذكياً أم غبياً 
صغيراً أم كبيراً. ولا يقتصر الحب على الطبقة, أو العمر, أو الثروة. أو العرق. ولهذا 
السببء يمكننا أن نقول إننا محظوظون لتمكّننا من الاستمتاع بكل أنواع قصص الحب. 
وسبق لنا أن ذكرنا أن الأدب انعكاس للحياة الواقعية والعواطف الغريزية» ولكن ليس من 
المبالغة القول إن الحب موضوع خالد في الأدب. 

أما كتاب الأغاني الذي يُعتبر أقدم مجموعة شعرية» فيتضمن عدة أغان شعبية 
حيوية ومؤثرة, كما أن فتاتي الهادئة والجميلة واحدة من بين تلك القصائد. و وصفت 
القصيدة كيف أن شاباً أصيب بالقلق والصدمة عندما لم ير فتاته كما كان يتوقع. 

انتظرتني فتاتي الهادثة والجميلة 

عَدك بحداز االمديثة. 

كان محتيئة هناك يمن دون أن دواها اأحن» 


تمكننا أن تتصور عتن قراءتنا لهذة القضيدة كيف أن شاياً طئياً داعته. صديقته 
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الجميلة والهادئة. ويمكننا الآن الانتقال إلى أغنية 
شعبية أخرى تحمل عنوان الهديل (الصورة 1-4) 
والتي وردت في كتاب الأغاني: 


تهدل طيور الماء 

فكوق صككره هي الغدير. 
شاث حو متازلة 

فتاة جميلة الملامح. 

التي يحب الناس جمعها؛ 
هناك تعيش فتاة حجميلة. 
والفتى عشقها بجنون. 
تجاهلقة القتاة الحميلة 
لكن الفتى اشتاق اليها حم 
وكان تهاره طويلا: 

أما في الليل فكان يتقلب من القلق. 


تعاو عي هنل سينع 


تذكّر الشاعر الفتاة التي يشتاق إليها لدى 
رؤيته أسراب طيور الماءء ولدى سماعه هديلها 
فوق أجمات عشب المياه (الصورة 2-4). اشتاق 
الشاعر إلى الفتاة لدرجة عجز معها عن النوم 
في الليل. ويدل هذا على مدى عمق مشاعر الشاعر وصدقه تجاه محبوبته! (الصورة 3-4) 

نلاحظ أن معظم القصائد تعبّر عن الحب بطريقة هادثة ومباشرة وهو أمرٌّ يمكننا 
ملاحظته في أغنية شعبية تدعى أيتها السماء التي تظذلناه والتي تعود إلى عهد سلالة 
هان: 


أيتها السماء التي تظللنا! 
سوف أتحمّل بالرغم من أقدارنا. 
54 هفده لأ فرك ااتحبال ايا 


للشاعر. ويبدو أن المرأة لم تظهر 


تتبادر إلى أذهاننا هذه المشاعر الصادقة لدى قراءتنا قصائد كهذه؟ (الصو 


ده 
2 


4-4 
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03 


03 و 


يُحتمل أن هذه القصيدة قد وصفت | 


03 


أى خجل أ 


و حرج 


في التعبير عن حبّها القوي. هل 
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ع 
5 


او غندما تنص 
أوهددها 


3 


او عندما تلتقي الارض السماءع. 


تطير ندف الثلج في 


نى الصيف. 
عن بي 


لأ 
رعود الشتا 
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اسع - 1-5-0-8 كموي ايم 
الصورة 3-4 قصب في الميادء كتاب الأغاني» الصور بريشة جاو 
د 

«القصب والأعشاب بلونها الأخضر الداكن, 

حيث تتحول قطرات الندى إلى جليد. 

أها السيّد ة التي أحبها فهي في مكان ما في المياه» 

تلك التتي أحبها قريبة مني: ولكن كيف لي أن أسعى إليها مع 
وجود كل هذه العقبات؟ 

تتمازج هنا المناظر والمشاعر معأ باعتراف صريح؛ وهو 


الأمر الذي يجعل كل هذا الأغنية الشعبية الأكثر صدقاً وتآثيراً. 


عادة توصف الصين القديمة بأنها 
مجتمعٌ استبدادي وإقطاعي. لكنء هل 
هذا هو واقعها الحقيقي؟ لا نقصد هنا 
التوسّع في هذا الموضوع. وذلك لأن 
الوقائع تدل على أن أي مجتمع تتحكم 
به قواعد وتقاليد محددة. لكنء إذا أردنا 
الحصول على فهم أفضل للعمل الأدبي» 
فيتعيّن علينا م المزيد عن الظروف 
الاجتماعية التي يستند إليها. 

يمكننا الآن أخذ قصيدة أرجوك أيها 
السيد تشونخ التي اقتبسناها في بداية 
هذا القسم كمثال. طلبت راوية هذه 
الأغنية الشعبية من حبيبها عدم القفز 
إلى حديقتهاء أو تكسير أغصان أشجار 
الصندل. ولكنء بالرغم من حبّها لذلك 


كان كل حيّ في عهد مملكة تشو 
يتألف من خمسة منازل منفصلة ومحاطة 
بالجدرانء لذا كان التسلّل إلى منزل 


الصورة 4-4 السيّدة الأفعى البيضاءء صورة شعبية عن السنة الجديدة 
في أواخر عهد مملكة تشينغ. كاي فينغ مقاطعة هيئان 
لسيدة الأفعى البيضاء. أسطورة شعبية معروفة جدأ في الصين. 


عدن قضن ف تذء 530 و القمة 
وهي ) تروي قصة أفعى تدعى باي سو تشين. تم تناقل هذه القصة 


شفهياً بين الناس, وبنسخ عديدة. لكن كل تلك النُسخ تتحدث بإطراء 


عن قوة الإرادة ال لني تنمتع بها باي سو تشين. وكذلك عن حبها لزوجها 
شو شيان الذي يتميّز بنكران الذات 


دان 


الآأدب الصبلى 


الحبيبة صعباً جداً ومحفوفاً بالخطر. لكنء بالرغم من عدم وجود قواعد صارمة لمعاقبة 
الذين يخوضون في علاقات غير أخلاقية» إلا أن لقاء الحبيب في الليل كان يُعتبر عملاً 

وبعد فهمنا الظروف الاجتماعية التي كانت سائدة. سوف يسهل علينا فهمٌ السبب 
الذي يدفع الفتاة إلى الخشية من الشائعات التي يُطلقها جيرانهاء وذلك بالرغم من حبّها 
القوي للرجل. لم يكن الحب في الصين القديمة يُعتبر مسألة شخصية. بل كان يتأثر 
بالعوامل العائلية والاجتماعية. وكان من الطبيعي أن تنعكس هذه التأثيرات في عدد من 
الأعمال الأدبية مثل القصيدة المُعنوّنة عروس جياو تشونخ تشينع. 

نُظمت هذه القصيدة السردية الطويلة في عهد مملكة هانء وهي تشتمل على 
6 سطراً ويتألف كل سطر منها من خمس كلمات. تروي هذه القصيدة قصة حزينة 
عن شاب يدعى جياو تشونخ تشينغ وزوجته ليو لان تشي. عجزت ليو عن كسب محبة 
والدة م جياوء ولهذا عادت إلى موطنها. أقسمت ليو على عدم الزواج مجدداً لكن 
شقيقها الأكبر أجبرها على الزواج من رجلٍ ثري. 

شعرت ليو بالحزن الشديد. لدرجة أنها أغرقت نفسها في يوم زفافهاء وكذلك أقدم 
زوجها السابق على شنق نفسه في باحة منزله عند سماعه ذلك الخبر المُحزن. وهكذاء 
ذفن الزوجان السابقان في مدفن واحد. واستمر زوج من طيور الحب بالهديل فوق 
الأنجار النابعة إلى جاتب المدكن لياه ويارة. وكانهما كاذنا يحاولان مخدين الذاس من غلم 
تكرار هذه المأساة. نلاحظ أيضاً أن الكلمات البسيطة جعلت من هذه القصيدة الطويلة 
سهلة الفهمء وهي التي قدّمت وصفاً حيوياً عن البطل والبطلة اللذّين كانا عاثرّي الحظ. 

يمكننا القول بشكل عام إِنْ الأغاني الشعبية لا تعبّر فقط عن قصص حب عامة 
الشعب» يل تعكس الوقائع الاجتماعية السائدة. قال كونفوشيوس ذات مرة إنه بالإمكان 
استخدام الشعر ليكون انعكاساً للمجتمع والناس (الصورة 5-4). يُضاف إلى ذلك أنه 
تأسّست في عهد مملكة هان وكالة رسمية وخاصة تهدف إلى جمع الأغاني الشعبية 
لتأليف ألحان موسيقية. لعبت تلك الوكالة دوراً كبيراً في نقل الوقائع الاجتماعية السائدة 
في البلاد إلى الإمبراطور. 


كانت بعض الأغاني الشعبية جذابةً جدا إلى حد أن بعض الشعراء أقدموا على 
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أي «نظام الآباء ونصائح وسطاء الزواج». 


أسطورة شعبية تروي قصة مينان الصيني, تدعو هذه 
القصة إلى الحبء وذلك بشكل يناقض تقليد الزواج القائم, 


لا تزال غامرة. 


وان لي؛ مملكة مينغ 


الصورة 5-4 نقش قصة لي شي الخشبيء نسخة الشخصيات 
المضافة الجديدة في قصة لي شيء قاعة تشو يو جينخء فترة 


فترة حكم مملكة 


مينخ و 


2 


تشينغ. لكر 


ولهذا تعرّض للمنع 


سان جينغء 
شعبية هذه القصة 


الصورة 6-4 نسخة عن الطبعة الجديدة شى جيو جونغ الجدوبية؛ نسيخة 


تشو تشي الشعبية. أما شى جيو جونغ الجنوبية الظاهرة في هذه 
لصورة فهي مجموعة يوي فو المنشورة أثناء فترة مملكة مينغ. اخثارت 
لمجموعة أغاني الجنوب قبل فترة جيا جيلغ في فثرة حكم 

بينما كان الحب بين الرجل والمرأة موضوعها الأساسي 


استمرت مسرات الئاس العاديين ملحوظة في يوي فو وأغاني 


مملكة مينغ؛ 
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الأدب الصيني 


بالإمكان التعبير عن المشاعر من دون التقيّد بالدقة. فعلى سبيل المثالء قارنت هذه 
القصيدة الأزهار الرقيقة والهشة مع حب الرجلء كما قارنت المياه المتدفقة مع أحزان 
الفتاة. كانت ليو يو شى أول شاعرة تكتب الشعر بهذه الطريقة. (الصورة 6-4) 

يعود السبب الأساسي لشهرة الأغاني الشعبية إلى صدق المشاعر التي تحتويها 
تلك الأغاني وصراحتها. ويفسر هذا الأمر سبب تمتّع القصائد الشعبية بمركز عالٍ في 
الأدب الصيني. ويؤمن الصينيون أن كل المشاعر الصادقة تنبع من أعماق القلبه وهكذا 
يصبح التعبير عن العواطف الصادقة هو الهدف الخالد لجميع الشعراء أو الكتّاب. 

اعتبر الصينيون القدماء أن أفضل الشعر هو ذلك الصادر عن الناس العاديين. ولا 
يعني ذلك أن الأشخاص المتعلمين يعجزون عن كتابة قصائد جيّدة ولكن الهدف هنا 
هو التشديد على أهمية الصدق في التعبير عن المشاعر. لكن لا يمكن تحقيق الصدق 
العاطفي في العمل الأدبي من خلال الأملوب المصطنع. 
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مقاوط سانا شاكلا لويد فددة 

وترسل النجوم أحزانها إلى القلب. 

يلتقي الراعي الخادمة في درب التبانة. 

وعندما تعانق ريح الخريف الذهبية تدى الجاد: 
تتلاشى كل مشاهد الحب. على كثرتها.ء من الأرض. 


يسري حبهما الرقيق مثل جدول ماء. 
ويبدو هذا الموعد السعيد مثل الحلم. 
أيمكنهما تحمل الافتراق في طريق العودة؟ 


اذا كان للحب بين الفريقين أن يستمر إلى الأبد. 
كا فناها يشان من كل ايه 


خالدون قوق جسر ماغبيء تأليف تشين غوان 


1 : 


2 35 -5 ا و1 7 
35 يج هد 731 و22 - 
7و عت دز( ج3301 :: 
ب 2 55 جر د 
3 لد ره 21 جد ع و 


2 -/3 32 د 
يد لد 7 2 2 سد 
ع1 17 وم : 
بل له؟ ظ 1+ سي 9 :: 
د وز حو تومته - 
قد جد ازاز تت 
عه ست سد 0 
تاذ تق د قو 
77 وخ ع جيف 
جل 87 2ه 15 حدمنلة 1 
جا 3 قل 5 يكن 51 - 


تُعتبر الفراق. أكثر الأمور إثارة للحزن عنذ. المحبين. ولا بذ أن الحقين هو أكثر 
التجارب العاطفية شيوعاً عند الجنس البشري. لا يتقيّد الحنين بعوامل الزمنء أو المكان. 
أو العرق. إننا نعجز عن تعداد الأعمال الأدبية المؤثرة التي كُتبت عن الحنين للحبيب 
في العالم كله (الصورة 7-4). ويتواجد في الصين قدرٌ كبير من الأعمال الأدبية التي تحدثت 
عن موضوع الحنين» وقد شكّلت مشهداً فريداً في الأدب الصيني. يُضاف إلى ذلك أننا 
كلما تعمقنا في قراءة تلك الأعمال ازداد تأثرنا بها. وفي هذه الحالة» لا نعجب إذا كان 
بعض الباحثين قد أطلقوا على الأعمال الأدبية الصينية وصف «حياة كاملة من التعبير 
العاطفي». 

يمكننا أن نبدأ الآن بأسطورة. 

كانت هناك فتاة جميلة تدعى ويفر (حائكة) (الصورة 8-4» وكانت تقوم بحياكة 
ملابس إمبراطور الجاد (حاكم السماء الأعلى). وقد سمح إمبراطور الجاد للفتاة بالزواج 
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الصورة 8-4 الحائكة, بريشة تشانغ لينغ» مملكة مينغ: رسم ملون على 


الورق, مجموعة متحف شنغهاىي 


من راعي بقر إذا أصبحت وحيدة. 
شعرت ويفر بسعادة كبيرة بعد 
زواجها بسبب حياتها على الأرضء 
وذلك إلى درجة دفعتها إلى التخلي 
غن.. الحناكة. 'لكن .ذلك أغضت 
الإمبراطور كثيراً وهكذا أمر الزوجين 
بالانفصالء إلا أنه سمح لهما برؤية 
بعضهما بعضاً مرة واحدة كل, سنة» 
وذلك في اليوم السابع من الشهر 
السابع من السنة القمرية. يُقال إنه 
في ذلك اليوم المميز تجتمع أعدادٌ لا 
حصر لها من طيور العقعق في درب 
التبانة» كما أنها تشكل جسراً بين 
الفتاة الحائكة وراعي البقر لتسهيل 
لقاتهما. هذا. هو سبب الاختقال 
بيوم السابع من تموز بوصفه احتفالاً 
تنما تقليدياً في الصين. (الصورة 9-4) 

تظهر هذه الأسطورة الجميلة 
كثيراً في الأعمال الأدبية منذ أيام 
مملكة هان. وقد تضمنت إحدى 
القصائد. القديمة .وصفاً حياً للحنين 
الذي شعرت به ويفر أو الحائكة, 
تجاه حبيبها. شعرت ويفر بالحزن 
الشديد بعد ذلك الفراق» إلى حدٌ أنها 
كانت تبكي خلال عملها. 

أما قصيدة الخالدون فوق 
جسر ماغبي التي ألّفها تشين غوان 


(1049- 1100) واقتبسناها في مطلع 
هذا القسم فهي قصيدة شهيرة استندت 
إلى هذه الأسطورة. وقد اختار الشاعر 
منظوراً خاصاً للكتابة عن قصة الحب 
الماساوية :هذة:. كما هذه أكثن على 
السعادة التي كان الحبيبان يشعران بها 
عند لقائهما بعد مضي وقتٍ طويلٍ على 
افتراقهما. أما ما يجعل هذه القصيدة 
أكثر تأثيراً فلم يكن الوصف المفصّل 
للّقاء بحد ذاتهء وإنما ملاحظات الشاعر 
حول حبّهماء وذلك عندما قال إنه إذا كان 
بإمكان الحب بين الطرفين أن يستمر 
إلى الأبدء فلماذا يتعيّن عليهما البقاء 
معاً في الليل والنهار؟ ويعني ذلك أنه 
لذ يتعيّن عل االمحبين النقاء:معاً .ظيلة 
الوقت. وذلك لأن الفراق يجعل حبهما 
أطول عمراً. 

يُعتبر لي شانغ ينء الشاعر الشهير 
في أيام مملكة تانغ؛ واحداً من أفضل 
الشعراء الذين كتبوا عن قصائد الحب. 
كتب لي شانغ ين خلال حياته عدداً كبيراً 
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الصورة 9-4 نقش على الخشب عن قصة الراعي والحائكة. 
الشخصيات المطبوعة حديثاً من قصة الراعي والحائكة, طبعة يو 
تشيئغ تشانغ عن شو لين شيانغ يوان 

تقوم طيور العقعق في السابع من تموز من السنة القمرية 


كل عام بتشكيل جسرٍ فوق درب التبائة لكي يتمكن الراعي من 


لقاء ويفر. تنتشر هذه القصة الرومانسية كثيراً بين أفراد الشعب» 
كما ظهرت عدة أعمال مقتبسة عنها. هذه الصورة نسخة عن قصة 


الراعي والحائكة التي ألفها تشو مينغ تشين خلال حكم سلالة مينغ 
وتقتبس هذه القصة نمط الطباعة الشائع بوضع الصورة في أعلر 


الصة ة والكتابة | 5 


من القصائد التي تركها بلا عنوان. ويميل الصينيون إلى تخمين مواضيع الأعمال الأدبية 
من عناوينها. أما بالنسبة إلى القصائد التي كانت من دون عناوين فيتعيّن على القارئ 
تخمين الموضوع بنفسه من كلمات القصيدة أو من صورها. وهذا هو سبب اعتبار أن 
معظم القصائد التي تكون من دون عنوان تتحدث عن حب الشاعر الذي لا يمكن أن 


يُنسى. أما القصيدة التالية فهي من هذا النوع: 


يصعب علينا اللقاء: لكن الفراق يبقى أكير صعوية: 


98 


94 


وعندما تضعف النسائم تسقط كل الأزهار وتتلاشى. 

لا تتوقف دودة الحرير عن حياكة خيطها قبل أن تموت. 

تدرف الشمعة دموعا للا حصر لها قبل أن تحترق وتصبح رماداء 
وتفضح المرآة عند الفجر خوفك من الشعر الذي كلله البياض. 
الشعر عند سردي القصائد في الليل بيرودة القمر في الهواء. 
لايبعد جيل بيتخ لأى مسافة كبيرة: 
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يمكننا العثور على موضوع هذه القصيدة في 
السطر الأول منها. أما في الأسطر التالية فتظهر مجموعة 
من الصور التي تهدف إلى التعبير عن الحب اليائس 
للراويء واشتياقه الذي لا حدود له. لا يمكن استعادة 
الحب المفقود. مثلما يستحيل على الريح الشرقية إحياء 
زهرة ذابلة. ولا تتوقف دودة الحرير عن غزل خيطها إلا 
حين تموت» ويتظبق الأمرءذاته على حب الفاعر. أما 
الشّعر الأبيض الذي نلاقيه في الصباح فيوحي بالاشتياق 
الكبير الذي يحسٌ به الشاعر تجاه محبوبته. يشعر 
الشاعر أيضاً بالبرودة القارسة في الليلء وذلك لأن المرأة 
التي يحبها بعيدة عنه. تساعدنا كل هذه الصور على 
الإحساس بشكل أفضل باشتياق الشاعر لحبيبته. 

إن الحب شيء رائعٌ فعلاً وبإمكانه منع الشخص 
من النوم؛ أو حجب رؤيته للواقع» وبإمكانه أيضاً تذكيرنا 
بالأوقات الماضية. 
الصورة 10-4 نص بالخط المنحني عن شعر ليو يونغ الغنائي. بريشة سوي مينغ يونغ, مملكة 


مينغ؛ كتابة على ورقء مجموعة متحف القصر 


«أينما تتواجد بثر يمكن قراءة شعر ليو يونغ الغنائي» 


إن الوصف العميق للوعة الحب الذي نلاحظه في شعر لي يوئغ الغنائي هو الأكثر 
تأثيراً. كان لى يونغ مؤثراً جدأ في ميدان الشعر فى ذلك الوقت. لكن عندما قام القدماء 


بتقييم قصائده أشاروا إلى أن أسلوبه الفنى لم يكن راقياً. وذلك لأن معظم قصائده كانت 


محصورة بفوضوع الحب 


الأدب اتلصينى 
- 287 جز يزك 


عاش شاعرٌ شهير يدعى ليو يونغ (نحو 987- 1053) في مملكة سونغ: وكان يكثر 
من زياراته لبيوت الدعارة. كتب الشاعر خلال حياته عدة قصائد عاطفية للتعبير عن 
الأسى الذي لا ينتهي» والذي أحسٌ به نتيجة الحنين (الصورة 10-4). يُحتمل أن قصائد 
الشاعر عبّرت عن أفكار البغاياء وهكذا أقدمن بعد موت الشاعر على زيارة قبره في كل 
عام خلال مهرجان تشينغ مينغ (مهرجان صيني تقليدي للاحتفال بذكرى الذين ماتوا). 
يمكننا الآن قراءة إحدى قصائده, وهي بعنوان وداع في الخريفه وتشبه قصيدة يقرع 
الجرس وسط المطر: 

خف أزيز الصراصير 

وغابت وراء جناح الوداع شمس المساء. 

توقفت الآن زخات المطر المفاجثة عن الهطول. 

لكن كؤوس الشراب الحزينة ما ذالت تدورء 

والمركب يرسل صفارات الإيحار. 

بقينا غير مستعدين للفراق؛ 

وتأملنا الدموعس ميت يفضيها مط مدا يذ 

كشرك صدريخة ميكذوكة جوان الصعة: 

تتعرج القناة أمامنا لألف ميل؛ 

ممتدة داخل الفغاية تحت السماء الداكنة. 


مؤلم القول داعا عه الحت العمية» 

وعلى الأخص في ليلة خريفية باردة وساكنة. 

.الى أين سيأخذني 5 المركب 

بعد استيقاظي من نومي العميق؟ 

رأيت ضغة النهر التي تزينها أشجار الصفصاف. 

وهبت نسائم الصباح تحت الهلال. 

لكنني أعجز عن الاستمتاع بمناظر خلابة كهذه من دونك. 

والتي أعترف لها بالرغم من ذلك بمشاعري وعواطفي5 (الصورة 11-4) 


يقرع الجرس وسط المطر هو عنوان قصيدة: ويرتبط الاسم بحد ذاته بقصة حب. 
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الصورة 11-4 نقش على الخشب لقصيدة الجرس يقرع وسط المطرء 
تنقيح صور القصائد بريشة السيّد وانغ, سلالة مينغ 


شاطئ أشجار الصقصاف. نسائم الصباح والقمر المخيّم. 

كيف بإمكاني الاستمتاع بهذا المنظر الجميل وأنا سأفترق عن 
محبوبي قريباً؟! 

يشكل هذا المنظر الجميل مع عواطف الكاتب المشبعة بالألم 
تبايناً حادا؛ 

و»كأنني أختزن ألفاً من مشاعر الحب لأعترف بهاء لكنني لا أجد 


أذناً متعاطفة معي!» 


فقد قام إمبراطور شوان تسونغ في 
عهد سلالة تانغ بتأليف قصائد غنائية 
عند سماعه قرع الجرس وسط المطر 
في سيشوان» وحيث أجبر على قتل 
محظيته المفضلة يانغ يو هوان. 

أما بالنسبة إلى القصيدة 
الغنائية التي أوردناهاء فهي تصف 
مشهد الفراق في قسمها الأول؛ كما 
عبّرت عن ألم الفراق في قسمها 
الثاني. لم يتمكن العاشقان قبل 
افتراقهما من الاستمتاع بالمنظر 
الطبيعي الخلاب مهما كان جذاباً. 
ويعني ذلك أن المنظر الجميلء 
والحزن المخيّم على القلب متباينان 
بشكل واضح. 

يشير بعض النقاد إلى أن لي 
يونغ ماهرٌ في إظهار العواطف 
الجياشة من خلال وصفه البيئة 


الطبيعية الخارجية. يُضاف إلى ذلك أنه خلال فترة حكم سلالة سونغ شاع المثل التالي: 
«حيثما توجد بئر فسوف يكون بالإمكان قراءة شعر لي يونغ الغنائي». ويُظهر هذا مدى 
انتشار الشعر الغنائي بين أفراد الشعب. لا يستطيع جميع الناس تأليف إبداعاتٍ أدبية, 
ولكننا نسرٌ جميعاً عندما نقرأ الأعمال الأدبية المؤثرة. ونحسٌ بالعواطف الجياشة التي 


تعبّر عنها تلك الأعمال. 


41-5 


الأدب الصينى 


| مراث: لا تزالين الوحيدة في قلبي 


عشرة أعوام مرّت. الأموات والأحياء يتقدمون ويبتعدون. 
لا أحاوق. أن أتذكر: 

لكن النسيان صعب. 

قبرٌ وحيد على بعد ألف ميل. 

أفكارٌ باردة كيف لي إبعادها5 

لكن اذا التقينا لن تعرفيني. 

يغطي الغبار وجهي 

وشعري يبدو كالجليد. 


في الليلة الماضية؛ فجأة رأيت البيت في حلم. 
كنت الى جانب النافذة تسرّحين شعرك وتتجملين. 
استدرت ونظرت من دون كلام. 

لم أو سوى الدموع المنهمرة على الخدين. 

هل سينفطر قلبي 45 هاما بعد عام؟ 

فَبرٌ ينيره القمر 


وصنويرات صغيرة. 
حلم مهداة إلى جيانغ تشينغ تسيء تأليف سو شي 


يُعتبر الموت أقسى شيء في هذا العالم. وهو الأمر الذي يجعل من المستحيل 
بالسمة إلى الإنسان أن برى الآخرين مجددا وقد" اععن الشعراء الصينيون القدماء الذين 
فقدوا الذين يحبونهم أن الطريقة الفضلى للتعبير عن أحزانهم هي تأليف قصائد المراثي. 
كُتبت معظم تلك القصائد بطريقة مباشرة لتكون طريقة للتعبير عن المشاعر, ولذلك 
كانت سهلة الفهم. كان بان يوي (247- 300)» شاعراً شهيراً ووسيماً في تاريخ الأدب 
الصينيء وهو الذي كتب ذات مرة قصيدة تفيض بالحزن لتخليد ذكرى زوجته الراحلة. 
مضى عامٌ على رحيلك عميقاً تحت التراب. 
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كيف لي أن أراك وأنت تحت الأرض5 

يزداد حزني إن طال بقائي: وربما كانت 
عودتي إلى العمل أفضل خيار أمامي. 

ذكرني المنزل بك فور دخولي 

وعاد الماضي كله وبحيوية الى ذهني. 

الستائر والمناخل ما زالت في مكانهاء 
وكتاباتك لم تفارق الجدار. 

رافحة شانك العظطرة ها زانت كما كانت من هل 
كيف لي أن أصدق أن كل ذلك حقيقي. 

وأنك لم تعودي على قيد الحياة. 

وأتك مثل الأسماك والطيوره 

الك قرع د يكتصيف المتريق ولاقدوه عا 
تتسلل نسائم الربيع من خلال شقوق الباب. 
وقطرات ندى الصياح تتساقط من المزاريب. 
تبقين في أفكاري ليل نهار. 

وتتجمع أحزاني العميقة يوما بعد يوم . 

لكم أتمنى لوينقص حزني. 


مثلما عن تشوان نسى ذات مرة موت (وجته. 


يمكننا تقسيم هذه القصيدة إلى ثلاثة أقسام. نعرف من القسم الأول أن الشاعر 
كان على وشك العودة بعد مرور سنة على وفاة زوجته إلى حيث عمل موظفاً حكومياً 
ووصف الشاعر في القسم الثاني جميع الأشياء القديمة الموجودة في منزله, والتي 
ذكّرته بكل شيء يتعلّق بزوجته الراحلة. أما في القسم الأخير من القصيدة فقد قارن 
الشاعر بينه وبين طائر وسمكة انفصلا عن شريكيهماء وذلك للتعبير عن حزنه ووحدته. 
حاول الشاعر ماهد الاش عن الحقيقة القاسية: أي مثل تشوانغ تسي (فيلسوف صيني 
قديم رثى زوجته الراحلة). إلا أنه اكتشف أن حزنه يتزايد يوماً بعد يوم. 


كُتبت هذه القصيدة الحزينة بمشاعر صادقة. وقد أظهرت أفكار الشاعر التي 


بقصائد المراثى ال 
الخا 


صه 


نظمها بان مؤ 
كان يوان 


ع 


بره 


3 


كان اسم زوجة 


حكومية. لم يتلق يوان 


-779( 


بالشعراء يتمكنون من خلاله من 


نركيه 


يوان واي 


< 


قصيدة ألفها يوان تشين: والتى تتصف بتمايزها. يُضاف إلى ذلك أنه كتب أسطورة نالت شعبية 


كبييرة 
جدا. فقد كا 


في مركزه إلا بعد وفاة زوجته. ويعن 


سي 


الصورة 12-4 نسخة عن مجموعة يوان تشينء طباعة ما يوانء قاعة باو جيانء فترة وانلي» 


زوجته. وكتب عنها القصائدٌ بشغف لتخليد ذكراها بعد وفاتها. 


على السواء. لكنّ ذلك لا يعني 


ذكرى زوجا 


ا 


03 


نظمها (الصورة 12-4). اشتّهر 


خلال فترة حكم مملكة 


1) شاعراً عاش 
ع« وهى فتا 


وكانت بعنوان قصة ينغ ينغ 


ةّ 


يوان في منصبه الرسميء وفي 
نه لم يكن 


تهن 
تحذّرت 


تبان أول شار جعل قطائد الكراش :موضوعا يخاماً 
الراحلا 


نا. 


زوجاً صالحاً والوا 


ع 


هو انه ١‏ 


03 


حياته 


لا تنتهي والمتعلقة بزوجته الراحلة. وهكذاء لا نستغرب إذا اعثّبرت قصائد الرثاء التي 


فوء واعتبر الشاعران رائذي حركة يوي فو الجديدة في فترة تانغ الوسطى. يوجد ما يزيد عن 800 


كان يوان تشين صديقاً مقرّباً من باي جووي. وقد ألف الصديقان معاً عدداً من قصائد يوي 


ذلك ان زوحته 


حب 
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سحت جد كد 


ظ 5ن 
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عاشت معه حياةً متواضعة: طيلة حياتهما معاً. لكن بالرغم من العلاقات العاطفية التي 
عاشها الشاعر مع نساءٍ أخريات بعد وفاة وايء إلا أنه أظهر حبّه العميق لها في المراثي 
المؤثرة التي كتبها عنها؛ وذلك مثلما نلاحظ في القصيدتين التاليتين. 


أفكّر فيك 


لا مرف نهر يسعدقءزمارض يقد البحن الذي بزرته: 
ولا نيجاياً ياي جمال السّحب التي تظلل جبل وو. 

لا أكترت بإلقاء نظرة على هذه الأزهار التي أشاهدها. 
بسبب انشفالي بم وكذلك بسبيبك أنت. 


هنا أجلس وحيد ١‏ حوينا غليدا. 

كم من السنين أفتقد من أصل سنواتي الستين5 

هناك رجال أفضل مني؛ وأنا الذي حرمتني السماء من الابن. 

كان هناك شاعرٌ أفضل منيء وأنا الذي لا تتمكن زوجته الراحلة من سماعه. 
ما الذي أسعى اليه في قبرنا المظلم5 

أنت وأنا فقدنا الأمل في اللقاء بعد الموت 

لكنْ عينيٌ المفتوحتين تريان طوال الليل؛ 

حاجبيك اللذين أنهكتهما المتاعب طوال حياتك. 


شدّد الشاعر في القصيدة الأولى على أن أحداً لا يمكنه الحلول مكان زوجته 


الراحلة. وهكذاء لم يكترث الشاعر بإلقاء نظرة على الأزهار التي مر قربها. 


كتبّ يوان ذات مرة ثلاث قصائد رثاء. والقصيدة التي اقتبسناها هي الثالثة. لكن 


بالإضافة إلى مراثيه التي كتبها بعد وفاة زوجته؛ عبّر الشاعر عن رغبته بأن يُدفن في 
القبر ذاته مع زوجته. غير أن الشاعر كان يعلم أنه من الصعب تحقيق رغبته هذه لكن 
الأصعب كان التقاءه زوجته بعد الموت. وكان ذلك يعني أنه لم يكن لديه خيار لمكافأة 
العمل الشاق الذي قامت به زوجته المتوفاة غير تمضيته الليالي المؤرقة والتي لا حصر 


1418ل 


الأدب الصينى 


لها. لكنء مهما مر الزمن فإن حبّ الشاعر العميق لزوجته يبقى على حاله. 

يمكننا القول بكلماتٍ بسيطة إن هاتين القصيدتين المقتبستين مؤثرتان جداً. وقد 
اعتبر الشعراء الصينيون القدماء أن مهمة الشاعر هي التعبير عن مشاعره. إن التعبير عن 
العواطف واحد من العناصر الأساسية في الأدب. وهكذاء يعتبر الناس أن وجود الأفكار 
السياسية فقط في العمل الأدبي أمرٌ شديد الابتذال. 


تتميّز القصائد الحزينة بالتعبير عن الأسى بسبب الموت. ويُضاف إلى ذلك أن 
الصنين, يمتلكون ماع عديقة. تجان الجا ولافرات علس جد سواء. ويفشر هذا 
الأمر السبب الذي يدفع الشعراء إلى الاستمرار في التحدث مع زوجاتهم الراحلات؛ وهو 
الأمر الذي نلاحظه في القصيدتين آنفتي الذكر. فقد دفع الحزن الشعراء إلى الاعتقاد أن 
زوجاتهم الحبيبات ما زلن على قيد الحياة. 


هناك قصيدة أخرى بعنوان حلم. وهي قصيدة شبيهة بقصيدة جيانغ تشينغ تسي 
التي اقتبسناها في مطلع هذا القسم. تخيّل سو شي أيضاً المشهد عندما التقى زوجته 
الراحلةء وذلك لكي يُظهر مدى اشتياقه لها. وقد تم نظم هذه القصيدة في العام 1075 


الصورة 13-4 رسم يمثْل سو شيء طبعة مينغ عن 
صوّر القدماء في التاريخ 

كتب سو دونغ بو عدداً كبيراً من القصائد 
الغنائية. ويبلغ عدذ القصائد الموجوذة لدينا ما 
يزيد غن 300 قصيدة. وقد عالجت قصائده الغنائية 
عدداً كبيراً من المواضيع؛ مثل الكلمات الغنائية, 
والتفكير التاريخي. وخدمة البلاد. ومواضيع أخرى 
عديدة: وجميعها هدفت إلى توسيع مجال الشعر 


الغنائي 
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الصورة 14-4 لوحة تمثّل لي تسوى وايء مملكة تشينغء لوحة ملونة مرسومة على لفافة حريرية, 
مجموعة متحف القصر 


كانت لي تشينغ تشاو كاتبة اشتهرت بالشعر الغناتم 


ي 


خلال غهد هملكة سونغ. وقد كتبت لى 


عددا كبيرا من قصائد الشعر 


ائى للتعبير عن اث ا لزوجها الراحل: وغبّرت فيها عن الفراغ الذي 


تشعر به فى حباتها من دونه. ومثال ذ 
دون فرح» يائسة ومتأسفة. أتى الربيع. لكنه أصعب الأوقات للراحة». إنها القصيدة التي أصبحت أبر 


قصيدة عبر العصور. 


أي بعد موت زوجته بعشرة أعوام. مكث الشاعر في مي تشو (التي أصبحت الآن مدينة 
تشو تشينغ الواقعة في إقليم شاندونغ) بينما ذفنت زوجته في ماي شان (في إقليم 
سيشوان)» والتي تبعد ألف ميل عن المدينة. (الصورة 13-4) 

اعتبر الشاعر أن النسيان صعب خلال السنوات العشر التي مضت على موت 
زوجته. وقد بلغ حزن الشاعر درجةً تخيّل معها أنه قد يلتقي زوجته المتوفاة بعد الموت. 
لكنء إذا حدث ذلك فلن يتمكن الزوجان من التعرّف إلى بعضهما بعضاً. وهل يمكننا أن 
نتصوّر المشهد المحزن عند ذلك!؟ 

قدّم الجزء الثاني من هذه القصيدة وصفاً لحلم الشاعرء أي عندما عاد إلى بلدته, 


-3- 407( :ب 


الأدب الصينى 


ورأى زوجته وهي تضع مساحيق التجميل, أي مثلما كانت تفعل عندما كانت على قيد 
الحياة. نظر الزوجان إلى بعضهما بعضاً وذرفا خيوطاً متواصلةً من الدموع. لم يكن 
اللقاء في الحلم جميلاً كما كان متوقعاً. وكان الشاعر يأمل أن يتمكن الزمن من معالجة 
جرحه العاطفيء ولكنه اكتشف أن أفكاره التي لا نهاية لها والمتعلقة بزوجته قد ازدادت 
قوة. (الصورة 14-4) 

إن التعبير غير المباشر والاختصار من المعايير المعتمدة في تقييم العمل الأدبي 
الصيني. لكنْ شعر المراثي والشعر الغنائي اللذين اقتبسنا منهما لا يتطابقان مع ذينك 
المعيارين. أما العواطف والكلمات الواردة في القصيدة فلا تُعتبر مختصرة. لكنّ بعض 
تلك الأبيات- مثل: « لا أعرف نهراً يستحق زيارتي بعد البحر الذي زرته» ولا سحاباً يضاهي 
جمال السُّحُب التي تظلّل جبل وو»». و»عشرة أعوام مرّت. الأموات والأحياء يتقدمون 
ويبتعدون. لا أحاول أن أتذكرء لكن النسيان صعب»- الموجودة في تلك القصائد لا تزال 
تحظى بشعبية حتى هذه الأيام. لكن لماذا؟ إن المشاعر الصادقة أكثر أهمية من الشكل 
الأدبي بحدّ ذاته من ناحية جعل العمل الأدبي مؤثراً وجذاباً هذه هي القيمة الحقيقية 
للأدب. 
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| الحب العميق: قوة الحب تنعش الموتى 


ماهو الحب بحق السماء؟ الحب شديد القوة. حيث يدفع الشخص الى الرغبة بالموت 
وعودة الشخص الآخر من الموت إلى الحياة. لكن الذين لم يعرهوا الحب قط لا يمكنهم فهم 


بايوني باطليون. تانغ شيان ذو (الصورة 15-4) 


شدّد يوان هاو ون (1190- 1257) الذي كان كاتباً في عهد مملكة يوان ذات 
مرة على قوة الحب الهائلة في شعره وقال: «ما هو الحب بحق السماء؟ والحب يجعل 
حبيبين في حالة استعداد للموت معأ». يُضاف إلى ذلك قيام عدد كبير من الكتّاب 
الصينيين والأجانب بتمجيد الحب الخالد في أعمالهم الأدبية. 

على سبيل المثالء روى شكسبير (1616-1564)» الكاتب المسرحي البريطاني 
الشهيرء قصة حب مؤثرة في مسرحية روميو وجولييت. وقد اختار البطل والبطلة في 
هذه المسرحية الاشتهار لأنهما لم يتمكنا من الزواج. 

يتمكن الناس في الصين من ملاحظة وجود الحب المخلص في أسطورة شعبية 
تدعى «محبّو الفراشات». فقد تحوّل البطل والبطلة في هذه القصة بعد موتهما إلى 
فراشات, ثم بدأ! بالطيران ذهاباً وإياباً على شكل أزواج. هل هذه القصص مؤثرة؟ وهل 
تعتقد أن الموت يمتلك تلك القوة الخارقة التي يتمتع بها الحب؟ يُحتمل أن الموت لا 
يمتلك تلك القوة. 

يقدّم لنا الأدب الصيني مستوّى أعلى من الحب. إذ يبدو الحب قوياً جداً حيث يقوم 

بإحياء الموتى. ويُعتبر تانغ شيان زو (1550- 1616) ممثلاً لأولئك الكتّاب. ويعني ذلك 
أن الأدب الصيني يقدّم مستوى أعلى من الحب. 


الصورة 15-4 لوحة تمثل جناح بايوني؛ نسخة وو لين عن فترة وان لي» مملكة مينغ 

شعرت دو لينيانغ بعد أن التقت ليو مينغ ماي في حلمها بهبوط دائم في المعنويات» 
ولذلك بدأت بالاهتمام كثيراً بمظهرهاء وأدركت أنها سوف تموت في غضون وقتٍ قصير 
رسمت دو لوحة ذاتية لهاء ثم دفنت أسرتها تلك اللوحة إلى جانب ضفة البحيرة بالقرب من 
باحة المنزل. التقطت ليو مينغ ماي في وقتِ لاحق هذه اللوحة بالصدفة. وهكذا بدأت بقصة 


حب بين شبح وإنسان 


ميدن 


الأدب الصينى 
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قام بعض الكتاب في القرن الثالث بإدخال بعض قصص الحب التي يصعب 
تصديقها إلى رواياتهم البوليسية. وقد كتب جان باو (؟- 336) ذات مرة قصة غريبة 
ضمّنها مجموعته التي أطلق عليها عنوان قصص الخالدين. 

كان بطل تلك القصة يدعى وانغ داو بينغ» وهو الذي خدم في الجيش لمدة تسع 
سنين ولم يعد إلى منزله. أما زوجته ذو يو فقد أجبرها والداها على الزواج من رجلٍ آخر. 
شعرت فو بالاكتئاب إلى حين وفاتها. توجّه وانغ بعد عودته إلى قبر ذو وبكاها بصوت 
عال. بعد ذلكء بدا أن زوجته المتوفاة سمعت بكاءه, ثم حدث شيء هائلء فقد خرج 


شبح زوجته من القبر للقائه. عندهاء فتح وانغ التابوتء ورأى فو أثناء عودتها إلى الحياة. 
م في الة الأغين من القصة, فقد وضع الكاتب تعليقاً: أدى حب وانغ العميق إلى 


تلن 


جر مبونم (8) 


كه ٠‏ اد عرد بام 


الصورة 16-4 رسم يمثّل منظرأ من مسرحية جناح بايوني» 
نسخة وولين من فترة وانلي: مملكة مينغ 


بت ذو لينيانغ 


بعد عوذتها إلى الحياة لتقديم 


لصالح زوجها ليو مينغ ماي. أراد 
| 


شهادتها أمام الإمبراطور 
الإمبراطور التحقق مما إذا كانت حيةٌ أم لا. أحد 
الأشخاص بالنظر إليها عبر المرأة, وذلك للتحقق ممًا إذا كانت 
شبحاً أم بشراً. وقد نجحت لينيانغ في هذا الاختبار بطبيعة 
الحال: وأقنعت الإمبراطور ووالدها في نهاية الأمر بقبول 


علاقتها مع ليو مينغ ماي. 


التأتير غلن العماء لتنقذ زمحقه من راقن 
الموت. وقد ظهرت عدة قصص ممائلة في 
الصين القديمة للتعبير عن رغبة الشعب 
من خلال الحت العميق. 

كان تانغ شيان تسو كاتباً مسرحياً في 
بايوني من بين المسرحيات الأربع الشهيرة 
التي كتبهاء بل وأشهرها. وتدور المسرحية 
حول فتاة تدعى دو لينبانغ, والتي عادت 
إلى الحياة بفضل الحب. 

ؤُلدت دو في أسرة من الموظفين 
الرسميينء لكن العادات الاجتماعية كانت 
تفرض عليها الزواج من رجلٍ ينتمي إلى طبقة 
اجتماعية مماثلة لطبقتها. كانت الفتاة تكره 
الوحدة والبقاء داخل المنزل طيلة الوقت» 
ولهذا حاولت أن تتسلى باللعب في حديقة 
منزلها الخلفية. غير أنها لم تشعر بالفرح 


لدى رؤيتها المناظر الخلابة التي يجلبها 
الربيع معه. ولم تخفف تلك المناظر من 
شعورها بالوحدة: فازداد حزنها. 

لكنّ الربيع الجميل والقصير ذكْر 
بطلة القصة بأوقات فراغها عندما كانت 
فتاة عازبة. شعرت دو بالإرهاق في ذلك 
الوقت. واستسلمت للنوم في الحديقة. 
التقت دو في منامها أديباً شاب ووقعت 
في حبّه. ولكنها أدركت عند استيقاظها 
أن ما مرّت به كان مجرد حلم. بعد ذلك 
بدأت دو تفكْر في ذلك الشاب الأديب 
ليلاً ونهاراً إلى أن وقعت فريسة المرض 
الشديد وماتت بعد وقتٍ قصير. 

رسمت دو صورةً تمثّلها قبل وفاتها 
ودفنتها في مكان ما بالقرب من الجناح. 
وبعد مرور ثلاثة أعوام؛ مرٌ أحد الأدباء 


الصورة 17-4 رسم يمثل منظرأ من مسرحية جناح بايوني» نسخة 
وولين من فترة وانلي: مملكة مينغ. 


ركزت مسرحية جناح بابوني على وصف والد دوء لي مينغ 
ماي وآخرين. كما وصفت عودة لينيانغ إلى الحب علناً. وذلك لكي 


تبرهن للقرّاء أن الحب العميق يتجاوز الحياة والموت 


الشبان بحديقة دو المهجورة. وعثر على اللوحة عندما كان في طريقه إلى العاصمة 
لتقديم امتحان يخوّله الحصول على وظيفة حكومية» وكان اسمه ليو مينغ ماي. وفي تلك 
الليلة ظهر شبح دو والتقى ليوو فوقع الاثنان بحب بعضهما بعضاً وقررا الزواج. 

قادت دو ليو إلى قبرهاء وطلبت منه فتح تابوتها. عادت دو أخيراً إلى الحياة, 
وتزوجت سراً من ذلك الشاب. وقام ليو بعد انتهائه من تقديم الامتحان في البلاط 


الإمبراطوري بزيارة والد زوجته دو باوء وأخبره بما جرى بالكاملء» لكن دو باو رفض 


تصديقه ووضعه فى السجن. 


في تلك اللحظة. وصل مبعوثٌ من الإمبراطور حاملاً معه أخباراً جيدة مفادها 
أن ليو حل في المركز الأول في الامتحانات التي جرت في البلاط الإمبراطوري. بعد 
ذلك. ارتحل دو باو بصحبة ليو مينغ ماي إلى بلاط الإمبراطور ليحكم بينهما. فبرهن 


ا 


الإمبراطور بمساعدة المرآة السحرية أن دو لينيانغ ما زالت امرأة حية. وفي نهاية الأمر 
أعلن الإمبراطور ليو مينغ ماي ودو لينيانغ زوجاً وزوجة: وهكذا عاشا بسعادة منذ ذلك 
الحين. (الصورة 16-4) 1 
يجدر بنا أن نلاحظ هنا أن فتادً تتحدر من أسرة نبيلة» وعاشت في الصين القديمة 

لم تتمكن من التحكّم بمصيرهاء وعلى الأخص بعد الزواج الذي رتّبه لها والداها. لكن دو 
لينيانغ» بطلة مسرحية جناح بايوني» أظهرت شجاعتها في الدفاع عن حبّها. يعني الموت 
نهاية كل شيء في معظم الحالات. أما بالنسبة إلى دوء فإن الموت كان يعني بداية 
جديدة؛ وذلك لأن قوة الحب أعادتها إلى الحياة. (الصورة 17-4) 

كان واقع زواج البطلة من ليو لينغ ماي من دون وسيط يُعتبر عملاً غير أخلاقي 
في ذلك الوقت. لكن دو لم تعتبر ذلك عملاً مُخجِلا لذا اعترفت بكل شيء فعلته أمام 
الإمبراطور؛ وهو الحاكم الأعلى. وقد كانت تلك شجاعة لا نظير لها. كانت الفتاة عازبة 
في مجتمع إقطاعي, وكانت شجاعةً بما يكفي لمواجهة القواعد الاجتماعية الصارمة 
وحتى الموت. 

علّق الكاتب المسرحي بالقول إن «الحب شيء قوي إلى درجة أنه يجعل الشخص 
الحي مستعداً للموت. والميت يعود إلى الحياة». وقد أظهرت الفتاة تصميمها على 
الاستمرار في حبّها. كانت القواعد الاجتماعية في الصين ظاهرة منذ الأزمنة القديمة, كما 
أن أثرها كان واضحاً في الأدب. وقد تمكّنت مسرحية جناح بايوني من خلال قصة مذهلة 


الصورة 18-4 تشجّع الأغاني التي 
تتضمنها مسرحية جناح بايوني 
جوهر الجمال. صورة الاحتفالات 
الشعبية بالسنة الجديدة في أواخر 
تيان جين 

تلامس قصة جناح بايوني قلوب 
الناس. فبالإضافة إلى حبكتها المعقدة. 
إن نهايتها السعيدة تجعل الناس 
سعداء أيضاً. كان موضوع «روميو 
سوف يحصل على جولييت» وسوف 
يعيش الجميع بسعادة» محط ترحيب 
لدى عدد لا يحصى من القراء منذ 
القدم وحتى أيامنا هذة. 


مسقن 


الأدب الصيني 


١ 


الصورة 19-4 لوحة حلم القصور الحمراء. شخصيات 
حلم القصور الحمراء بريشة جاي تشيء مملكة تشينغ 


5 


3 ع 


<< 0 6 3 
1 5 م 5 1 
اانا 70 تعتبر مسرحية حلم القصور الحمراء عملا أدبيا 


عن الحب والعواطف. وذلك إلى جانب مسرحية جناح 
بايوني. أما قصة حب جيا باو يو ولين داي يو فهي بمثابة 


مأساة: لكن الإخلاض للحب صدم عددأً كبيراً من القراء. 


ذات نهاية سعيدة, من وضع تركيز أكبر على الحب بدلاً من السلوك الأخلاقي. (الصورة 18-4) 

توضحت قيمة المسرح الصيني التقليدي لدى عدد متزايد من الناس: كما وجدت 
كل أنواع المسرحيات الصينية طريقها إلى خشبة المسرح؛ سواء أكانت داخل البلاد أو 
خارجها. ويمكننا القول إن مسرحية جناح بايونيء» وبوصفها أوبرا من نوع كون تشوء هي 
أكثر المسرحيات شعبية. 

تمكنت بطلة المسرحية دو لينيانغ- بالإضافة إلى الأداء الممتاز الذي قام به 
الممثلون والممثلات- بفضل موقفها من الحبء. من جعل المسرحية شديدة التأثير. إننا 
نستمتع- من خلال عيشنا في مجتمع حديث- بحرية أكبر في كل المجالات؛ بما في ذلك 
الحب. ويعني ذلك أنه لا يتعيّن علينا مواجهة الضغوط الاجتماعية الشديدة التي واجهها 
القدماء. لكنء هل يمكننا أن نشعر بالسحر الذي تتميز به مسرحية جناح بايوني بوصفها 
قصة حب مؤثرة, وأن نتأثر بعمق بجرأة البطلة في سبيل تحقيق سعادتها؟ (الصورة 19-4) 
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دك 


الأدب الصينى 


| الحنين: المسافر البعيد عن موطنه 


شفرات حادة هي القمم إلى جانب النهر, 

شفرات تقطع قلبي كلما اقترب الخريف. 

لو أنه أهدا ممفاسخكلي وييشكيت 

نوق كل الجبال كي أنظر إلى موطني. 

إلى أصدقائي وأفراد أسرتي في تشانغ آن؛ تأليف ليوزونغ يوان 

كان من الشائع جداً في الصين القديمة أن يغادر الناس منازلهم بهدف القيام 
بمهمة رسمية, أو بهدف السفر. وهذا هو سبب كثرة الحنين إلى الوطن في عدد كبيرٍ 
من الأعمال الأدبية. أما القصيدة التي اقتبسناها أعلاه فقد كتبها ليو زونغ يوان (الصورة 
1-5): وقد كان شاعراً شهيراً خلال حكم مملكة تانغ عندما أنزلث رتبته في ليو تشو (التي 
تسمى الآن مدينة ليو تشو في إقليم غوانغ شى). 

ولد الشاعر في العاصمة تشانغ؛ وكان طموحاً جداً إلا أن رُتبته خُفّضت مرتين في 
حياته. ولكن بعد أن شغل وظيفة برتبة عادية في يونغ تشو (التي أصبحت الآن مدينة 
يونغ تشو في إقليم هونان) لفترة عشرة أعوام, استدعاه الإمبراطور إلى تشانغ آن في 
العام 815. توقّع الشاعر الحصول على ترقية في منصبه. ولكنه شعر بخيبة أمل لأن رتبته 


الصورة 1-5 نسخة من مجموعة ليو تسونغ 
يوان» مجموعة ليو تسونغ يوان مع خمسمثة 


ملاحظة: نسخة من المكتبة الكاملة في فروع 


الأدب الأربعة. مجموعة مكتبة ون يوان 


١‏ لدع لجل 3 ع الدع بطو ب لالخ حرج لد عد 


مياد جزمي لذ ساد مام ع للق <١‏ لع 


الج مدعل لد عل بلك لج 0 3 كلا بغ ©( ح فار له جع ملك سر لج 
عع ل 5 2 2 6 عه 5 


تق اق 8 9 جع جد يعد فخ عق 4 ل اد زن عق 4ت فز جد ١‏ ند نلا هه 


ل يعد »ا عم جثز مالا بلط ارماك نل سل مال تدم ميق بسطربط اق مرجم 


نيد اا إل للع 


ا 


02 


الصورة 2-5 مشاهدة الجبل من الشاطئ المقابل (جزء), بريشة تشاو تشونغ الذي عاش في مملكة يوان, رسم بالحبر 
على الورق؛ مجموعة متحف القصر 


«كل شيء أراه, أراه بعواطفي». 
لا تتمكن المناظر الطبيعية الجميلة من تغبير مزاج المُشاهِد. لكنْ المسافرين ينظرون إلى المنظر الطبيع 
بحنين لأنه يذكرهم بموطنهم. أما العاطفة في المشهد الطبيعي فتشتمل على المزج بين المشهد الطبيعي والمشاعر. 


أنزلت مجدداً. وكان ذلك هو السبب الذي جعله يعتبر كل القمم مثل شفراتٍ حادة تقوم 
بتقطيع قلبه. وذلك أثناء قيامه بتسلّق الجبل في يوم خريفي. 

عجز الشاعر- وحتى عند وصوله إلى قمة جبلٍ عالٍ- عن رؤية موطنه الأصلي 
تشانغ آنء أي حيث يعيش جميع أفراد أسرته والإمبراطور أيضاً. يسهل علينا في هذه 
الحالة أن نعرف سبب فكرة الشاعر في استنساخ نفسه. يُحتمل أن هذه الفكرة هي الأمر 
الوحيد الذي يريح روح الشاعر التي تشعر بالخيبة بسبب بُعده الشديد عن موطنه. 
(الصورة 2-5) 

تستمد المخيلة» بوصفها عاملاً أساسياً في الإبداع الأدبي» إلهامها من واقع الحياة. 
وقد كتب الشعراء المشهورون عدة أعمالٍ جيدة. لكن لم تُكتّب كل القصائد الرائعة 
بأقلام عمالقة الأدب. إن معظم القصائد التي جُمعت في كتاب الأغاني كتبها أناسٌ 
عاديون. ويُذكّر أيضاً أن بعض أبيات تلك القصائد لا تزال تعتبر مدهشة؛ حتى إلى هذه 


8 وعد 


الأدب الصيني 


الأيام. «من قال إن النهر واسع؟ يتمكن الشخص من عبوره بواسطة طوف. مَّن قال إن 
مملكة سونغ بعيدة جداً؟ أتمكن من رؤيتها عند وقوفي على رؤوس أصابعي». 

يمكننا الاستنتاج من هذه الأبيات أن الشاعر قد فكّر في موطنه كثيراً عندما كان 
يسافر وحيداً. وكان من السهل عليه رؤية موطنه الأصلي عبر النهرء ولكنه كان عاجزاً عن 
العودة. لكن المخيّلة تساعد المسافر في بلاد غريبة على تقليص حدة حنينه. ويمكننا 
ملاحظة هذا التأثير ذاته في كتاب الأغاني أيضاً. 

«أتسلق تله مغطاة بالأشجار وأنظر نحو موطني. تراءى لي أن والدي يقول لي: يا 
ابني الأصغر الحبيبء أنت منشغلٌ في الليل وفي النهار. احترس. وَعَدْ إلينا». (الصورة 3-5) 

اختار معظم الكتاب وص منظر كثيبٍ للتعبير عن الحنين الذي يشعرون به. كان 
ما تشى يوان شاعراً في عهد مملكة يوانء وقد قام برسم منظر كتيب كهذا في قصيدة 
أفكار خرينية. مهي قرية اجداً م :قصيية كيان جيل قاد" 


الصورة 3-5 صعود الجبل (تشي هو شي تشي)؛ 
صور كتاب الأغاني بريشة جاو نشاي هيء مملكة 
كلمة نشي تعني التسلقء. بينما هو وتشي 
اسمان لجبلين, لكن. عندما يتسلق المسافر الجبلء 
فإن ما يراه قد يكون جبالاً وأنهاراً عظيمة. أو حتي 
بحاراً أو غيوما, وبغض النظر عن حدة بصره, فإنه 
يعجز عن رؤية موطنه, لكنّ هذا الحنين الطاغي 
يرافق كل خطوة وكل رحلة يقوم بها المسافر. 
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مدي الابيد 


الصورة 4-5 نسخة مقلدة عن رسوم جدول جبلي بريشة دونغ يوان (جرء)؛ بريشة وانغ جيان, 
مملكة تشينغ. رسم بالحبر على الورق: مجموعة منحف القصر 


كان أحد الغرباء يمشي وحيدأ فوق جسر صغير فوق النهر. لكن, هل ستتمكن البيئة الهادثة 
والساكنة من جلب السكينة الروحية إليه؟ أو حتى هل ستمكنه من الاجتماع بأفراد عائلته؟ 


عراكق الفذت مدت 5 على الأغمان البايددة 
تتفق الخربا ا الناكدة عند الفسق: 

منازل قليلة مخبأة وراء جسر ضيق. 

ينساب جدول مياه بهدوء 58 الجسرء 

وضي ممرٌ صخري وسط الرياح الغربية 

التقرب يحصمانٌ هزيل هتتاقل: 

غرّبت الشمس في الغرب. 


يتوافق هذا المنظر الكثيب مع الشعور بالوحدة الذي يشعر به المسافر مكسور 


انون 


الأدب الصيني 


الصورة 5-5 رسم لقصيدة هان يو بريشة وانغ يوان 
تشيء مملكة تشينغء رسم ملون مرسوم على الورقء 
مجموعة متحف القصر 

قام الفنان برسم معاني جملتين واردتين في 
قصائد تشونغ نان شان من تأليف هان يو: 

«تطوف الغيوم في السماء. 

مثل الحواجب المقلمة بالضبط, 

واللون الأخضر يجعل كل شيء يبدو جديدأ». 

ظهر في الرسم جسرٌ صغير وجدول مياه وكوخ, 
لكنّ الرسم يخلو من أي إشارة للحنين إلى الوطن. أما 
الجبل الظاهر في البعيد والغيوم التي تطوف في السماء 
فتجعل الإئسان مرتاحاً ومنعزلاً عن الآخرين. 


الخاطر (الصورة 4-5). وقد قال وانغ غو وي ذات مرة- وهو الذي كان أديباً عظيماً في أواخر 
عهد مملكة تشينغ- إن ذلك يعني أن المسافر الوحيد والبعيد عن موطنه نادراً ما كان 
يعتبر المناظر التي تحيط به مبهجةً ومليئة بالحياة. (الصورة 5-3) 

كان نالان شينغ دي (1685-1655) (الصورة 6-5) واحداً من أشهر شعراء الشعر 
الغنائي في عهد مملكة تشينخ. زار الشاعر شينغ جينغ (والتي أصبحت الآن مدينة شينخ 
يانغ في إقليم لياو نينغ) برفقة الإمبراطور كانغ شيء وذلك بهدف حضور مناسبة إحياء 
ذكرى. لم يتمكّن الشاعر من النوم خلال أسفاره. وكل الجبالء والأنهارء والثلوجء والرياح 
التي مرٌ بها لم تعن له. سوى أنها زادت من حنينه لموطنه. والواقع هو أن كل زهرة أو 


آل 
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صوت مألوفٍ في بلاد الغربة يذكّر المسافر 
بموطنه. يمكننا إظهار الأمر من خلال هذه 
القصة التاريخية المعروفة جيداً في الصين. 
تقاتل شيانغ يو وليو بانغ في أواخر 
حكم مملكة تشين؛ وذلك بوصفهما زعيمي 
أكبر جيشين متمردين يتصارعان من أجل 
السلطة الحاكمة في الصين. وقد حوصر جيش 
شيانغ بعد ذلك. أراد ليو بانغ خداع خصمه. 
فأمر جميع جنوده بتأدية أغان بلهجة تشو 
(مملكة شيانغ). ونشو بد ذلك أن جه 
الحيلة فعالة. وذلك لأن معظم جنود شيانغ 
لسو كه ع عت لاد مخ 30000 2*9 كانوا من تشوء وهكذا شعروا بالحئين إلى 
كان نالان شينغ ديء والذي اشثهر باسم رونغ رو, موطنهم بعد سماعهم هذه الأغاني المألوفة 
2 5) التعم عضري المدرك. 
عبّر بعض الأشخاص عن حنينهم 
لمواطنهم بطريقة أقرب إلى السلبية» أي مثل 
لي يو. استمر لي يوء وهو الإمبراطور الذي 
لقي به في السجن بالتفكير في بلاده الني خسرهاء وفي الأيام الجميلة الماضية الثي 
قضاها. وقد كانت الأحلام هي السبيل الوحيد أمامه لنسيان كل الأحزان- ولو مؤقتاً- التي 
يولّدها كونه أسيراً في بلاد غريبة عنه. لكننا نعرف بطبيعة الحال أن السبب الرئيس 
لشعوره بالحنين كان خسارته لبلده. وسجنه كأسير. وبالرغم من حزن لي يو الشديد. ما 
زلنا نعثر بين أشعاره على بعض قصائده المؤثرة والجميلة. (الصورة 7-5) 
يتواجد في الصين عدد كبير من الأمثال التي تتعلق بشدة بالحنين الذي يشعر به 
الناس. ويعتبر الصينيون أن الموطن الذي ؤلدوا فيه هو المكان الأفضل لهم على الدوام. 
لكنْ تعلّقهم بمواطنهم يستمر بعد أن يضطروا إلى مغادرتها لمختلف الأسباب. ويُضاف 
إلى ذلك أن عودة الرجل إلى موطنه في أواخر أيامه تُعتبر نعمة, وكذلك تُعتبر الوفاة في 
بلاد الغربة بمثابة سوء طالع. لكنْ الأدب الصيني يوفر لنا طريقة جيّدة لمعرفة الشعب 
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بالصين- بما في ذلك الرسم الصيني التقليديء والأوبرا المحلية, أو حتى طبقٌ من الأرز 
المقلي- يدفع الصينيين إلى التفكير بالصين؛ بلادهم الأم البعيدة عنهم. 


وجود المطاعم الصينية. ويُحتمل 


يمكننا القول إنه حيثما يتواجد شخصٌ صيني يتواجد الحنين معه؛ وهو الأمر الذي 
يلاحظه الناس في عدد كبير من المدن الصينية المتواجدة في أنحاء العالم كافة, وفي 


في بلا أجنبية. يمكننا القو 


أن هذه طريقة أخرى يعبّر الصينيون بواسطتها عن 


ل أيضاً إن أي شيء يتعلّق 


3 


لمشاعر التي يكنها الصينيون تجاه مواطنهم التي ولدوا فيها. 


الصيني والحنين الذي يشعر به. والواقع هو أن تلك الأعمال الأدبية تعكس مدى عمق 
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ما 


| الحرب: جنود في ميادين المعارك 


جلنا السماء بأنظارناء باحثين عن ضوء مشعل الحرب. 

في يوم صاف فوق قمة الجيل؛ 1 

ارتوت خيولنا من النهر الذي يشكل حدا وسط ضوء الغسق الأصفر. 

تعالت أصوات طبول الحراسة في الأجواء المحملة بالرمال. 

كأن أميرة الهان قؤف على القيقارةواصفة حزنها الذي لا ينتمي: 

ثلاثة آلاف من الأميال تفصلني عن موطني. ولا آرى سوى المعسكرات. 

والغيوم الملبدة تخيم بثلوجها على الصحراء الفسيحة. 

أسمع صرخات الإوز البري الحزينة والمخيفة في طيرانها من ليلة إلى ليلة: 

يحتزن جنود التخار دموعاً كقبراً لاوهها. 

سمعنا أن ممر يو مين ما زال تحت الحصار. 

وسنفامر بأرواحنا بعد قليل من هوق عرباتنا الحربية. 

كدون غدك وماق بعلم ادر اء متكا الاتعصي فيلا 

لكن نترقب رؤية عرائش الكروم في السهول الوسطى. 

أغنية حرب قديمة؛ لي تشي 

كانت الحروب أمراً لا مفر منه في الصين القديمة» هذا إذا كان الهدف قلبَ سلالة 
حاكمة. وكذلك إخمادً الاضطرابات الاجتماعية: أو مقاومةً المعتدين الأجانب. ويعكس 
الأدب واقع الحياةء ولذلك كان من الطبيعي بالنسبة إلى الكتّاب الصينيين والأجانب على 
السؤاء الكتاية عن الجروب. 

نلاحظ عند قراءتنا الملاحم التي كتبها هوميروس,ء مثل الإلياذة والأوذيسة, 
مقداراً كبيراً من البطولات الرومانسية» أو مشاهد من الحروب الطاحنة؛ وهي خصائص 
نموذجية في الملحمة الغربية. أما بالنسبة إلى الكتّاب الصينيينء فإنهم يركّزون أكثر 
على الاستكشاف العميق للحروب والأبطال. وهذا هو السبب الذي يجعل معظم الأعمال 
الأدبية الصينية المتعلقة بالحرب مليئةً بالعاطفة أو الحزن. يمكننا أخذ القصيدة التي 
اقتسناها أعلاه كمثال. 

فقد وصف الشاعر في هذه القصيدة المجهود الذي يبذله الجنودء وميادين 


4131-8( :]اب 


الأدب الصيني 


الصورة 8-5 السيّدة تشاو جون عند عبور الحدود (جزه)؛ بريشة جونغ سوران الذي عاش في مملكة 
جين رسم على الورق» غاليري فنون أوساكاء مجموعة اليابان 


إن جميع القصص المتعلقة بأسطورة وانغ تشاو جون قصص مأساوية. ولكنء إذا تزوجت امرأة 
هن أجنبى لأسباب سياسية فسوف تتحول خياتها إلى غذاب. أما إذا كانت دولة ما قوية. وجاء إليها 


رجال من مختلف الأمكنة كضيوفء وبكل اخترام؛ فهل كان مضصير تشاو جون سبتغير؟ 


المعارك الواسعة. وشراسة الحربء ولكن تلك العناصر لم تكن نقطة التركيز الرئيسة في 
القصيدة. ففي الواقع: أراد الشاعر التعبير عن مشاعره العاطفية من خلال أوصافٍ كهذه., 
كما توقّع من قرّائه التفكير في الحرب بشكلٍ أعمق. 

عسكر الجنود على الحدود. وسمعوا «أميرة الهان أثناء عزفها على القيثارة (آلة 
موسيقية صينية) خلال وصفها الألم الذي لا حدّ له». لكنء ما الذي جاء بالأميرة إلى 
ميدان المعركة؟ 

أرسل أباطرة الهان الأميرات إلى حكام الهون للزواج بهم: وذلك خلال فترة مملكة 
الهان» ومن أجل كسب ود الهونء وتجنّب الحروب المتكررة معهم. وكانت سياسة الزواج 
هذه تؤدي إلى تعايش سلمي مؤقت بين مملكة الهان والغزاة المحتملين» ولكنها كانت 
بمثابة كارثة بالنسبة إلى الأميرات؛ أي مثلما حدث مع وانغ تشاو جون وليو شى جون. 
لم يكن لدى الأميرتين أي خيار غير السفر مسافة طويلة جداً إلى مناطق بعيدة» والعيش 
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هناك حتى الموت. ولا عجب في هذه الحالة أن يُسمع عزف القيثارة الذي لا نهاية له 
وسط الرياح والثلوج. (الصورة 8-5) 

لم يعد بالإمكان العثور على أي جندي في ميدان المعركة الكبير والشاسع. ولم 
يُسمع في ذلك الوقت سوى أنين الإوز البري الشرسء وأصوات جنود التتار الذين كانوا 
يذرفون الدموع. لكنء ماذا كسبت مملكة الهان من تلك الحرب التي بدت وكأن لا نهاية 
لها؟ لم تحصل المملكة إلا على عرائش العنب التي زرعها مواطنوها في بلادهم. 

لكن» يحق للقراء أن يطرحوا هذا السؤال: هل هذه هي النتيجة الوحيدة للحرب؟ 
وهل يستحق الحصول على عرائش عنب بلادٍ أخرى كل تلك التضحيات؟ لكن كلما ازداد 
تفكيرنا في هذه القصيدة ازداد إحساسنا بعواطف الشاعر الجياشة. هذا هو المنظور 
الفريد الذي اختار الشعراء الصينيون الكتابة عن الحروب من خلاله. 

يمكننا إرجاع هذه الطريقة الخاصة بالكتابة عن الحروب إلى ما قبل 2,500 عام. 
ويُمكننا تقسيم كتاب الأغاني الذي يُعتبر أول مجموعة لقصائد الشعر إلى ثلاثة أقسام: 
فينغ: وياء وسونغ. 

تشير فينخ إلى الأغاني الشعبية التي جُمعت من مختلف أقاليم الصين القديمة. 
وتشمل يا قصائد سياسية كتبها أفراد من الطبقة الراقية والأدباء بينما تشير سونغ إلى 
القصائد المتعلقة بالأضاحيء أو الطقوس الدينية. أما الأعمال المجموعة في فينخ فقد 
كانت عاطفيةً للغايةء وهكذا وصفت إحدى القصائد المشاعر الكثيبة لأحد الجنود؛ وهي 
المشاعر التي نتجت عن فراقه عن زوجته. 

«قطعنا وعداً بالبقاء معاً إلى الأبد. لكن قَسَمنا هذا أصبح الآن بلا معنى. لا يمكنني 
التأكد- وبوصفي جندياً- أنه يمكنني العيش حتى اليوم الذي يمكننا فيه الالتقاء مجددا». 

وقلاعثر عمل أدبي آخر عن مشاعر مماثلة. دأب أحد الجثود العائدذين من ميادين 
المعارك على التفكير بكل شيء موجود في بيتهء مثل أشجار التوتء ودود الحريرء 
والعرائش الذابلة» وحتى العناكب. لكنّ أكثر ما اشتاق إليه الجندي كان زوجته بطبيعة 
الحال. 

«تركتها بعد أن تزوجنا. كيف هي الآن يا ترى؟ أيمكننا أن نكون قريبين من بعضنا 
بعضاً مثلما كنا من قبلء وبعد فترة الانفصال الطويلة؟». 


لراك رسكن 


الآدب الصيني 


لكن الجنود من أمثاله لم يكترثوا بما تعنيه الحرب للبلاد. أو بالشرف الذي يُمكن 
أن تجلبه الحرب لهم. لم يعرف أولئك الجنود أن الحرب قاسية لأنها قد تعني انفصالاً 


مؤقتاً أو حتى دائماً عن زوجاتهم: ومن تبقى من أفراد عائلاتهم. 


لكن بالمقارنة مع الناس العاديين الذين فكّروا أكثر بشأن الموت أو الانفصال- 
وهي الأمور التي تسبّبها الحروب- نستطيع القول إن الشعراء أو الكتّاب الصينيين 
القدماء قيّموا الحروب من منظور أوسع نطاقاً. وقد كان أولئك الشعراء والكتّاب يميلون 
إلى انتقاد مجتمعاتهم من خلال إنشائهم خلفية تاريخية لذلك الانتقاد. فبهذه الطريقة, 
تمكن الشعراء والأدباء من تجئّب استفزاز الإمبراطور الحاكم: كما جعلوا القصائد محفزةً 
للتفكير. أما القصيدة التي حملت عنوان أتشودة حرب العربات والتي ألّفها دو فيمكننا 


أخذها كمثال. (الصورة 9-5) 


العربات الحربية تزمجر 


وخيول الحرب تصهل. 
كل واحد منكم يحمل فوسا وسهما في حزامه. 
محماق شلك الوالن اذى الدة و الاين واو وجة عد مناه وطف 


الى أن يغمر الغبار الجسر وراء تشانغ آن. 


يركضون معك. ويبكون؛ ويتمسكون بكميك, 
حتى يصل عويلهم إلى أعالي السحاب. 


الصورة 9-5 رسم يمثّل دو فوء طرائق الرسم 
في مكتبة شي ينغ نسخة ليانغ شينغ بياو 
خلال فترة كانغ شيء مملكة تشينغ 

استخذمت أبياتٌ عديدة ألفها دو فو 
الماضي من أجل انتقاد الحاضرء والكشف 
عن التأثيرات السلبية التي تتركها الحرب على 
حياة الناس. أما مفهد. المفاع في قصيدة 
أنشودة العربات الحربية فمثير. ولم يعمد 
دو فو في قصائده إلى الفصل بين الأدب 
والواقع. كما أن عظمته تكمن في اهتمامه 
بمصير البلاد وحياة الشعب. 


121 


وصف الشاعر في بداية هذه القصيدة صورة للعائلات التي تصطف لوداع جندي 
ذاهب إلى ميدان المعركة. كوّن الشاعر خلفيةً تاريخية» والتي يُفترض بها أن تكون 
في مملكة هان..وقد فسشت: اللحروت؛ المتكورة .والضراقت الناهظة تمغادرة الرجال 
لمنازلهم» وهكذا فرغت قرىّ عديدة. اعتبر الناس في مجتمع كهذا أنه «من الأفضل بكثير 
أذ ون يديك ايده وتووصها جارف كي حين يقرع قبابنا فحت العرابهركلتهي الاقصيدة 
برؤية بائسة: «فوق العظام القديمة بيضاء اللون» تنتحب أشباحٌ جديدة مع الأشباح 
القديمةء ويقوى عويلها في يوم عاصف». 

يشير إمبراطور الهان في هذه القصيدة إلى الإمبراطور شوان تسونغ الذي حكم في 
عهد مملكة تانغ. كان الإمبراطور شوان حاكماً جيّداً في البداية» أما في سنواته الأخيرة 
فقد تسبّب بحروب عديدة مع الأقليات العرقية. وهكذا عاش الناس حياةً بائسة (١‏ 

. وقد ظهرت في ذلك الوقت عدة أعمالٍ أدبية استندت على خلفياتٍ تاريخية 

كهذه. كما هدفت إلى انتقاد استخدام شوانغ تسونغ الأعمى للقوة العسكرية ١١‏ 


[1-3 


الأدب الصيني 


الصورة 11-5 العودة من الصيد (جزء), بريشة 
هو شيانغ في مملكة لياوء مجموعة تايبيه في 
متحف القصر القومي 

«إن قلة التربية التثقيفية تنتج محاربين 
على درجة من الغرابة». وقد اعتبر الأدباء 
الصينيون أن الكونفوشيوسية بإمكانها جلب 
السلام والاستقرار إلى البلاد. ولكن بسبب عدم 
تطبيق القواعد الأخلاقية في أنحاء العالم» 


اعتبروا أن الأجانب سوف يقومون بغزو الصين. 


11-5 12-5). تُعتبر القصيدة التالية نموذجاً آخر يقوم بانتقاد السياسة السائدة في عصرها 
من خلال تكوين خلفية تاريخية لها. 
هذا القمر السائر فوق معبر الجبل ما زال كما كان في القديم. 
والرجال الذين ذهبوا لحراسة المعبر لم يعودوا من هناك 
حيتث الجنرال الطائر ما زال هنا في مدينة التنين؛ 
وحيث لا يجرؤ أي جواد للتتار على عبور الحدود الشمالية. 
على الحدود. من تأليف وانغ تشائغ لين 
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1-8 ]يب 


الأدب الصيني 


اعتبر بعض النقاد الذين عاشوا خلال فترة حكم مملكة مينغ أن هذه القصيدة 
أفضل رباعية ذات سبعة أحرف. ويُضاف إلى ذلك أن وانغ تشانغ لينغ كان يحمل لقب 
«سيّد الرباعيات ذات الأحرف السبعة». وقد عمد الشاعر في هذه القصيدة إلى مزج 
المشهد الحدودي مع الأحداث التاريخية. 


كانت الحروب حتمية؛ ولم يتمكن الجنود من العودة إلى ديارهم؛ سواء أكان ذلك 
في عهود سلالات تشينء أو هانء أو تانغ. لكنء لماذا كان من المستحيل إلحاق الهزيمة 
بالغزاة الذين يقتحمون الحدود؟ لم يكن هناك أي جنرالٍ يفوق لي غوانغ في الشجاعة, 
وهو الذي كان قائداً عسكرياً بارزاً خلال عهد سلالة هانء وكان يُعرف بلقب الجنرال 
الطائر. لكن» ماذا كان السبب الحقيقي؟ كان الناس يستغرقون في التفكير العميق في 
الحروب عند قراءتهم قصائد كهذه. وهكذا كانوا يحصلون على فهم أفضل للعواطف 
الجياشة التي تبثّها أبياتها. 


الصورة 12-5 رحلة صيد يوان شي تسو (جزء) في مملكة يوان لوحة بالألوان مرسومة على لفافة 
حريرية» مجموعة تابيه في متحف القصر القومي 

تسبّب ضعف الروح القومية في فتح المجال أمام الغزو الأجنبي. فقد كانت الأوضاع في 
أخطر حالائها في أيام مملكة سونغ. إذ قام لياو. وجينء والمغول بالغزو بشكل متتال. وهكذا 
سقطت مملكة سونغ الشمالية ومملكة سونغ الجنوبية. 


2 


126 


| تاريخ: إبداع أدبي مع المخيّلة 


محظية يو فتلت نفسها بالقرب من نهر وو جيانغ. 
واندلعت معركة شرسة ذات يوم نوق الصخور الحمراء. 
حرس الجنرال بان تشاو ممر يو مين حتى مماته؛ 
ومعاناة الناس كانت عظيمة خلال حكم تشين وهان. 


ليس لي الا التأوه لأنني شاعر ضعيف. 


الصورة 13-5 أول إمبراطور في تشين يمارس طقوس عبادة السماء 
والأرض في جبل تايء رسوم القصص بريشة وو ليء مملكة تشينغ: رسم 
ملوّن على لفافة حريرية. مجموعة متحف القصر 


أعلن تشين شي هوانغ نفسه الإمبراطور الأول. ولكنه لم يكتف 
بإعادة توحيد الصين بأكملها بالقوة. وإنما تخلص أيضاً من حالة 
الانقسام التي كانت سائدة في البلاد خلال فترة الأمم المتحاربة. 
وبالرغم من أنه لم يحكم أكثر من خمسة عشر عاماً إلا أنه كان جريئاً 
وشجاعاً جداً. ويُحتمل أن يكون هذا هو السبب في تكرار ذكره في 
الأدب الصيني. 


التأمل في التاريخ. تأليف تشانغ كي جيو 
يعتبر الصينيون أن التاريخ 
يتعدى كونه سلسلةً من الأحداث التي 
وقعت في الماضي. ويميل الكتّاب 
الصينيون أيضاً إلى إدخال أفكارهم 
وعواطفهم في إبداعاتهم الأدبية. 
ويعني ذلك في واقع الأمر أن معظم 
الأعمال الأدبية المستندة إلى التاريخ 
مي في الحقينة هري من الكاروخ 
ذاته وأفكار الكثاب أنفسهم. يُضاف 
إلى ذلك أن المخيلة ضرورية ليس 
فقط للكثاب بل للمؤرخين أيضاً 
فعك سعيل! الننال؛ كنتيرييما 
تشيان قصة عن شيانغ يو. وذلك ضمن 
كتابه سجلات تاريخية. توجه شيانغ يو 
عندما كان فتى صغيراً إلى الشارع مع 
عمّهء ورأى تشين شي هوانغ (وهو 
أول إمبراطور في سلالة تشين) في 
أحن. الاستعراضات» الضحمة (الصورة 
2-5 فأبلغ شيانغ عمّه أن الإمبراطور 


سوف)» تتقيتال) قرماى لكق اعدناءقراءة. هذه 
القصة التاريخية لا يعود بإمكاننا التأكد مما 
إذا كان شيانغ قد قال تلك الجملة بالفعل أم 
لا. (الصورة 14-5) 

أدخل سيما شيان في هذا الكتاب 
التاريخي ذاته قصةً عن يو رانغ الذي كان 
مجرماً في أواخر فترة الربيع والخريفء وكان 
معروفاً بإخلاصه لسيّده. أراد يو الانتقام 
لسيّده. فأقدم على تشويه نفسه. والتخفي 
بزي متسولٍ في الشوارع. ولكن عندما تعرّف 
عليه صديقه حدّثه كثيراً عن إخلاصه. لكن 
لا يمكننا البرهنة على صحة هذه القصة. 
فهل تحدّث يو مع صديقه بالفعل؟ وهل قام 
أحد المساعدين حقاً بتدوين تلك المحادثة 
التي جرت في الشارع؟ يُحتمل أن هذا لم 
يحدث,. لكن هذه هي قوة المخيّلة التي 
يحتاج إليها كل من الكاتب والمؤرخ» وذلك 
في سياق أغراض مختلفة. ويلجأ الكاتب إلى 
المخيلة الجامحة للتعبير عن العواطف» بينما 
يحاول المؤرخ استكشاف التاريخ» وتفسيره 
بمساعدة المخيلة. 

التاريخ مرآة. كان سيما غوانغ (الصورة 
15-5) مؤرخاً وسياسياً شهيراً في مملكة سونغ 
الشمالية. وهو الذي أنّف كتاباً تاريخياً خالداً 
بعنوان التاريخ مرآة. ويعني هذا العنوان 
حرفياً أنه بإمكان الحكام استخدام التاريخ 
كمرآة في حكم البلاد. هذه هي قيمة 


الأ دب الصيني 
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عق ا اسه جل » هلد ع 


الصورة 14-5 رسم يمثّل شيانغ يو. طبعة مينغ من لوحات 
القدماء في التاريخ 
كان شيانغ يو ماهرا في الكونغ فو والقتال. وكان كريما 


وجليلاً. ولكن بالرغم من أنه هزم على يد ليو بانغ الذي كان 


أول إمبراطور فى مملكة الهان أثناء الصراع الذي دار بينهماء 


إلا أن قصصه كانت أسطورية 


عر الك بام بولسم امن 
جد ين رفسيع وج هد ساي 


الصورة 15-5 رسم يمثل سيما غوانغ. طبعة مينغ من لوحات 
القدماء في التاريخ 


ترأس سيم غوانغ حكومة تتمتع بصلاحيات قوية. 
وقد كان الرجل محافظاً تماماً. كما عارض مراراً وتكراراً وانغ 
آنشي. يُضاف إلى ذلك أنه جمع كناب التاريخ مرأة. ويُعتبّر 
الكتاب أول تأريخ زمنئى يسجّل الأحداث التى جرت في ست 


عشرة سلالةٌ؛ بدءاً من تقسيم جين فى فترة الربيع والخريف» 


وامتداداً حتى مملكة تشو في خمس سلالات 


ا 
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التاريخ. وكان عددُ من الكثّاب الصينيين القدماء واعين تماماً لأهمية التاريخ, وهكذا 
عبّروا عن أفكارهم السياسية مراراً من خلال سرد قصص تاريخية» أو من خلال انتقاد 


سياسات السلالات السابقة. 


كان جيا يي أديباً وناقداً سياسياً في مملكة الهان الغربية. وقد كتب ذات مرة مقالةً 
سياسية موجزة بعنوان حول سلالة تشين. وأشار في تلك المقالة إلى أن الفظائع التي 
ارتكبها الحكام هي السبب في انهيار سلالة تشين التي كانت قويةً جداً ذات مرة. يا لهذا 
الرأي القوي! وقد كتب جيا تلك المقالة لتذكير إمبراطور الهان بأهمية الحكم الصالح. 
ويعني ذلك أن جيا شدّد على حل المشاكل السياسية الراهنة من خلال انتقاد الماضيء 


وذلك بدلاً من الاكتفاء بسرد القصص. 


الصورة 16-5 نضٌ بخط اليد من قصائدي وكتاباتي النثرية. تأليف أو 
يانغ شيوء مملكة سونغء كتابة على الورق» مجموعة متحف لياوننغ 
الإقليمية 


كان أو يانغ شيو- الذي كتب تحت اسم يونغ شو ويلقٌّب بالثمل- 
موظفا حكومياً شهيراً في مملكة سونغ الشمالية. وكان يهتم كثيراً بوالد 
وأبنائة من عائلة سو (سو شون. وسو شي وسو تشي). شجّع أو يانغ 
عند توليه منصبه على اعتماد أسلوب هان يو في الكتابة. كما كتب 
عدة مقالات بسيطة وعملية على طريقة النثر القديم. وساهم أيضاً في 
حركة النثر القديم في مملكة سونغ الشمالية. 


كان أو يانغ شيو أديباً ومؤرخاً 
بارزاً في عهد مملكة سونغ الشمالية, 
وقد قام بدوره في انتقاد السياسات 
الراهنة من خلال التاريخ. وعاد أو يانخ 
في المقالة التي كتبها بعنوان حول 
الزمّر (أو المجموعات) إلى زمن ياو 
وشون (أي أوائل الأباطرة المحترمين 
في الصين القديمة). وذلك للرد على 
خصومة: الساسيين. أشار الكانت عن 
طريق اقتباس الحقائق التاريخية إلى 
الفروقات القائمة بين زمرة من الرجال 
الشرفاء وأخرى من العمال العاديين؛ 
وهكذا برْر صوابية تأليف الأحزاب. 
(الصورة 16-5) 

يُضاف إلى ما أوردناه أعلاه أن 
الوالد والأبناء- وهم كتّاب مقالات 
مشهورونء أي سو شون 10099- 
6) وولداه سو شي وسو تشي- 


1:01 


الأدب الصيني 


كانوا ماهرين جداً في التعليق على الأحداث الراهنة من خلال انتقاد السلالات السابقة. 
وذات مرة» كتب الثلاثة مقالاتِ سياسية حملت العنوان ذاته حول الممالك الستء وكانت 
المقالة التي كتبها سو شون هي الأكثر إثارةً للانتباه. 

أشار سو في تلك المقالة إلى أن الممالك الست لم تهلك بسبب عدم شجاعة 
جنودهاء أو لأن أسلحتها لم تكن متقدمة بما يكفيء بل كان السبب الرئيس هو الرشاوى 
التي كانت تقدّمها تلك السلالات بصورة متكررة لمملكة تشينء والتي كانت على شكل 
أراض وأموالٍ نقدية. كان سو في الظاهر ينتقد الممالك الستء ولكنه في واقع الأمر 
كنت تلك المقالة لتذكير إمبراطور سونغ الشمالية بضرورة تعلّم ذلك الدرس من التاريخ. 

يمكننا العثور على التاريخ في الشعرء وهكذا عبّر بعض الشعراء الصينيين القدماء 
عن أفكارهم أو عواطفهم من خلال أحداث تاريخية معيّنة. فقد كان دو مو (852-803) 
شاعراً شهيراً في مملكة تانغ. ووصف على سبيل المثال معركة الجرف الصخري الأحمر 
بطريقة خاصة جداً في القصيدة التاليةء وهي بعنوان قرب الجرف الصخري الأحمر: 
(الصورة 17-5) 

على رمح لم يصدأ بعد فوق الرمال 

وجدت رمزا لامعا لمملكة قديمة... 

الريع ساعدت ااجترال تقويو: 

لكن الربيع حجب قتيات تشياو في فصر الطائر النحاسي. 


لم يسجّل الشاعر في تلك القصيدة أحداث المعركة بالضبطء أي كما هي في 
السجلات التاريخية. ولكنه فضّل بدلاً من ذلك إعادة تكوين الحادثة التاريخية بمساعدة 
مخيلة خصبة: لو أن جيش مملكة وو الذي كان بقيادة الجنرال تشو يو قد خسر المعركة, 
لكانت زوجته الجميلة شياو تشياوء وشقيقته الكبرى أسيرتين ومحظيتين عند تساو تساو 
في قصره (الصورة 18-3). وكان ذلك مثالاً عن إعادة تكوين الأحداث التاريخية بمساعدة 
المخيلة الخصبة التي امتلكها شاعرٌ ركز على التعبير العاطفيء بدلاً من التركيز على 
الأحداث التاريخية كما جرت بأمانة. ويمكننا ملاحظة الأمر ذاته في كتاب التأمل في 
التاريخ من تأليف تشانغ كي جيو (نحو 1270- 1348).: وفي القصيدة التي اقتبسناها 
في بداية هذا القسم. 
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الصورة 17-5 زيارة ليلية إلى الجرف الصخرى الأحمر: صورة 


ائة يوان شانغ تونغ. مملكة مينخ 


شعبية تُظهر الاحتفال بعيد رأس السنة» يالغ ليو تيان 


أوائل عهد مملكة تشينغ 5 الحىرف اله 


" 


ا 
ارا ا 
و 


1 
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وقد استشهد الشاعر بالأحداث التاريخية التي تضمنت الحديث عن المحظية 
يوء وبان تشاى ومعركة الجرف الصخري للتعبير عن أفكاره المتعلقة بما عاناه الناس 
العاديون خلال حكم سلالتي تشين وهان. لا يستطيع الشاعر الذي يعيش في مجتمع 
مضطرب أن يفعل شيئاً غير التأوه بعمق. وتساعد الأعمال الأدبية الممائلة- المسعسدة 
إلى التاريخ- القراء على كسب فهم معمق للماضي والواقع. ورغم أن الكتّاب والشعراء 
الضينيين. القدماء الذين كتموا عن التاريخ قد رحلوا منذ وقتٍ طويلء إِلا أن حكمة التعلّم 


من التاريخ تبقى خالدةً رغم ذلك. 


يعتبر الكثاب والشعراء الصينيون القدماء أنه يُمكن الكتابة عن التاريخ بطريقة 


الصورة 19-5 رسم يمثل أمطار شجرة الفينيق الصيئية» مختارات من 
يوان تشوء نسخة تسانغ. فترة وائلي في مملكة مينغ 


المؤلف هو بأي بو (1226-؟). ويعود مصدر هذه القصة إلى أغنية 
الحزن الذي لا ينتهي؛ وهي من تأليف باي جويي. تروي هذه القصة كيف 
أن تانغ شوان تسونغ ويانغ يو هوان وقعا في الحب. وفي وقتٍ لاحق. 
أجبر شوان تسونغ- أي أثناء ثورة لوشان- على الحكم على يانغ بالإعدام. 
عاد شوان تسونغ إلى المحكمة. والتقى يأنغ في أحلامه. ولم يستيقظ إلا 


على أصوات قطرات المطر على شجرة الفينيق. 


رومانسية. وقد علّمنا التاريخ أيضاً 
أن انهيار سلالة تانغ يعود جزثياً إلى 
استغراق الإمبراطور شوان تسونغ 
في ملذاته الحسيّة مع النساىء 
وإهماله الشؤون السياسية. أما يانغ 
يو هوانء وهي المحظية المفضّلة 
عند الإمبراطور. فتتحمّل كل الملامة 
في دفع شوان تسونغ إلى العجز كلياً 
عن التفريق بين المخلصين وغير 
المخلصين. 

كان باي جو بي أبرز الشعراء 
في مملكة تانغء ويُحتمل أنه استند 
إلى خلفية تاريخية في نظم قصيدته 
السردية الطويلة التي كانت بعنوان 
أغنية الحزن الذي لا ينتهي. 

وقد جعل الشاعر من هذه 
القصيدة قصة حب مؤثرة أكثر 
من كونها وصفاً للتاريخ ذاته. شعر 


الإمبراطور شوان تسونغ بالحزن 


يكن أمامه أي خيار سوى إرسال وانغ تشاو جون إلى إمبراطور الهون كهدية. أغرقت 
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أراد إمبراطور هان تجنّب وقوع حرب بين مملكة هان والغزاة 


وانغ تشاو جون. 
من الهونء لذا لم 


فقد 


مملكة يوان؟ وهى 


ع 


روما 


تشيئة 


عن إمبراطور هان و 


ظي: 


هان» فهي مسرحية كتبها غوان هان ئ: 


سٍ 


في عهد 


إلى التار 


الذى كان كاقاً مسرحيا شهيراً غاة 


المذكورة أعلاه ليست العمل الأدبى الوحيد الذي يستند 


وأها 


سىي. والقصيد 


حزن في قصر 


يعتبر الكاتب 


0 


وكسرت يانغ أحد دبابيس شعرها إلى نصفينء وأعطت 
الإمبراطور كدليل على محبتها له. (الصورة 19-5) 


الأدبي أن التاريخ يتجاوز الحديث 


النسا 


ة الطويلة 


المبعوث 


ليرسله إلى 


حسما 


الشديد بعد وفاة يانغ يوهانء وبلغ به الحزن مبلغاً حيث أرسل مبعوثاً للبحث عنها 
في جبال فايري في بين 


في كل مكان. وفي نهاية الأمر. عثر المبعوث على يانغ 


غلا 


مثل قصص الممالك الثلاث؛ والتي يظهر قسم منها 


دة الأصلية الني تُستّلهم من هذا 


القفقصص. وكانت ترقز 


على 


1 


ى التار يخ 


فية فقط 


وهكذا تحؤلت القصص ! 


الأبطال. وقد حارب أولثك الأب 


ظهر في غثرة الممالك الثلاث عدد كبير من 
وكانت هناك في مملكة سونغ 


ال بقوة وحكمة. 
لى همصدر هام للكتاب. 
مهارة غرفت باسم سرد 


العا من مجدلم دك 0 
ل 4 ا م ع 
مده 1 


3 6 عاسم 0 
يمه هاا و 
#ككتس دويمد 
ا حك + ند 
1 3 

ا م 
ا د مسيم 


0 د 0 0 
كل د مالم جعت 
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تشي يوان في مملكة يوان 


جديدة عن الممالك الثلاث» مكتبة جيان آن. فترة 


ا الل <: 
ميت تمده ل مع ا 


لحب 0 
2 0 
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الصورة 20-5 نسخة قضصص الممالك الثلاث. قصصس 


لكان 


ريت لهكاا 


0 


:2 اميه 


0 
2 
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الصورة 21-5 رسمٌ من قصة الممالك الثلاث. نسخة تشو ريء 
مكتبة وان جوان في جين لينغ: فترة وانلي» مملكة مينغ 

كانت قصة الممالك الثلاث كتاباً رائجاً في مملكتي مينغ 
وتشينغ. واعتاد الناشرون (الذين يطبعون الكتب) على إجراء 
بعض التغييرات قبل نشر الكتاب» مثل إضافة بعض الرسومء أو 
أبيات من الشعرء ومواد أخرى. وحتى إجراء مراجعة. ويُعتبر 
الكتاب مختلفاً جداً عمًا كتبه لو غوان تشونغ. 
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الصورة 22-5 لوحة من كتاب رحلة إلى الغرب. من منشورات قاعة 
شايد, فترة وانليء مملكة مينغ 

يسرد كتاب رحلة إلى الغرب قصة رحلة الحج التي قام بها أحد 
الرهبان إلى الأقاليم الغربية. كان شوان شانغ رجلاً حقيقياً في التاريخ. 
وكذلك كانت رحلة الحج التي قام بها. لكنْ شخصيات أخرى- مثل الملك 
القرد. وبيغي- كانت من اختراع الروائيين: أي كانت شخصيات متخيّلة. 
ولكنّها أكثر الشخصيات جاذبية في الرواية. 


وانغ نفسها عند وصولها إلى الحدود. وهكذا تحولت بعد موتها إلى شبح, وصارت تلتقي 


إمبراطور الهان في أحلامه. 


هناك عدد كبير من القصص الصينية الخالدة التي اقثّبست من القصص التاريخية؛ 
مثل قصص الممالك الثلاث (الصورتان 20-5: 21-3), والخارجون عن القانون في المستنقعات» 
ورحلة إلى الغرب (الصورة 22-5), وجناح بايوني» ومروحة أزهار الخوخ. واليتيم الصيني. 
ولكن يصعب علينا أن نتخيّل الأدب الصيني من دون ذلك العنصر التاريخي. 


ليون 


الأدب الصينى 


| المتعة: الأدب بوصفه تسلية يومية 


قال باويو: «لا أخشى أي شيء في حالتك يا قريبتي. لكن: إذا سمحت لك بإلقاء نظرة 
فيجب أن تعديني بألا تخبري لحم انه شيء مدهش. ما إن تبدثي بالقواءة حتى لا تعود 
لديك الرغبة في تناول الطعامك. 
ناولها الكتاب؛ وما لبثت داي دول وضعك ألعواضها جانيا وبدأت تقر في الكتاب. 
لكن كلما استفرقتٌ في القراءة أحبت الكتاب أكثر ولم يمض وقتٌ طويل قبل إتمامها قراءة 
عدة فصول. شعرت بقوة الكلمات وتأثيرها الذي يدوم طويلا. وبقيت السطور ترن في ذهنها 
ملتزمة الصمت؛ وسبحت في عالم آخر. وذلك بعد وقت طويل من انتهاتها من القراءة. 
الفصل 98 .حلم النسون امراب شعاو شيو نين 


يعرف الأشخاص المغرمون بالمطالعة قيمة تلك التجربة المُبهجة التي تتمثّل في 
قراءة الأعمال الأدبية. أما بالنسبة إلى الصينيين القدماء. فقد لعب الأدب دوراً شديد 
الأهمية في حياتهم اليومية؛ وذلك لأنه لم يكن باستطاعتهم الاستمتاع بوسائل الترفيه 
التي نعرفها في هذه الأيام مثل التلفازء وألعاب الفيديوء أو الإنترنت. وهكذاء أفادت 
الأعمال الأدبية بوصفها وسيلة تسلية. وكذلك موضوعاً للدردشة. 

كان أو يانغ كاتباً وأديباً بارزاً في مملكة سونغ الشمالية وهو الذي قال ذات 
مرة إن الأعمال والنوادر الأدبية كانت مصدراً لا غنى عنه في الأحاديث اليومية. وكانت 
الكتابة الأدبية ضرورة لا غنى عنها بالنسبة إلى الأدباء الصينيين القدماء. ولكنء بالإضافة 
إلى تناول الشراب والموسيقىء كانت كتابة الشعر تُعتبر من أبرز ثلاثة نشاطات مارسها 
الأدباء في الأوقات التي كانوا يلتقون فيها (الصورة 23-5), ويُفترّض كذلك أن تكون الروايات 
الخيالية أكثر تسلية من الشعر. 

إننا نعرف أن معظم الأعمال الأدبية كُتبت بهدف إيصال أفكار معيّنة لدى الكتّاب 
الذين كانوا ينتقدون الأوضاع الاجتماعية للتعبير عن مشاعرهم. لكن ذلك لا يعني 
بالضرورة أنهم لا يريدون جعل إبداعاتهم الأدبية أشد جاذبية قدر الإمكان. 

كان بان غو مؤرخاً وأديباً في مملكة هان الشرقية. وهو الذي كتب ذات يوم 
قصيدةً تحدّث فيها عن أمور تاريخية» غير أن الأجيال التالية اعتبرت القصيدة مملة 
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الصورة 23-5 رسوم متنزه يا جي الغربيء بريشة لي شيداء مملكة مينغ. رسم ملوّن على لفافة 
حريرية» مجموعة متحف سو تشو 


ناج . الاسه الك المثاقفن:. القدماء. وكانت ناح . العتتةة الذ منا 
يا جي الاسم الآخر للمثقفين القدماء. وكانت ياجي المتنزه الغربي منا 


سبة ضخمة 


سونغ الشمالية. أما فى فترة يوان بو التى كانت بقيادة سو شىء فقد : 
ب ابي) الشرة يواتن و المي بد دوهي 


وكأنها حطبٌ يابس. لكن ليس هناك كاتب يفرح عند تلقيه تعليقاً أو تقييماً كهذا. ويعني 
ذلك أن كل الأفكار العميقة التي نجدها في الأدب تبدو من دون نفع بالنسبة إلى القراءء 
إلا إذا كانت القصص جذابةً بما يكفي, وإذا كان وصف الشخصيات حياً إلى أقصى درجة 

قال كونفوشيوس ذات مرة: «إن الذين يستمتعون بشيء ما هم أكثر الناس استفادةً 
منه». وذلك صحيح؛ لأن الأدب تجربة مبهجة: سواء أكان قراءة أم كتابة. 

وقد حاول الكتّاب منذ عهود ممالك وي وجينء والسلالات الجنوبية والشمالية (أي 
منذ ما يزيد عن 1,500 سنة) جعل أعمالهم مسلية إلى أقصى حدّْ. ونجح كاتبٌ يدعى 
جان باو في ذلك الوقت في كتابة قصص الأشباح» وزعم أنه رأى ميتاً ذات مرة وهو 
يعود إلى الحياة. وأراد الكاتب أن يبرهن ما قاله. فكتب مجموعةً قصصية تحت عنوان 
الخالدون. وضمّنها عدة قصص غريبة عن الأشباح» وهذه واحدةٌ منها. 

عاش أحد الأدباء الصغار في السن وحيداً إلى أن زارته ذات ليلة فتاةٌ جميلة, 
وعبّرت له عن حبّها. اعتنت الفتاة بالشاب كثيراً وتزوجته. ولكنها طلبت منه قبل ذلك 


إلا 


لأدب الصينى 


أن يعطيها وعداً بعدم النظر إليها ملياً على ضوء 
الشمعة لفترة ثلاث سنوات. عاش الزوجان بسعادة 
في العامين الأولينء ورُزقا بولد. غير أن الرجل لم 
يستطع مقاومة فضولهء فقرّر أن ينظر إلى زوجته 
التي كانت تحمل شمعةً مضيئة بيدها. وعندهاء 
اكتشف أن الجزء السفلي من جسد زوجته مؤلف 
من عظام جافة من دون لحم أو دماء. وتبيّن للرجل 
أن المرأة شبح وأنها 1 العودة إلى الحياة 
قبل مضي ثلاث سنوات. وكان ذلك هو السبب الذي 
دفعها إلى الطلب منه أن يقطع لها ذلك الوعد. 

توجد قصة أخرى من المجموعة ذاتهاء وهي 
غريبة أيضاً. 

فقد صعد أحد الأدباء غير التقليديين إلى 
السماء بصفته خالداً بعد مماته. وكان قد طلب من 
الإمبراطور وشعبه قبل موته بناء هيكلٍ مخصصٍ 
لعبادته. فكان هذا الرحل. :قن مارس السحر تكراراً 
لتحقيق رغبته» كما حقق بعض الأشياء شديدة 


م الرجل الملتحي,» شخصيات من 


3 مبارز بالسيفء بريشة رن واي تشانغ» مملكة 


ينع 


و جوانغ تنغ قصة الرجل الملتحى. 


الأسطورة أفادت 


17 


توجه؛ بعد ذلك إلى الإقليم الغربي بهدف 


> 
7 
0 


عمو جه ام موسر زا 


5 : 7 


الغرابة على الأرضء مثل جعل الحشرات 
والتمل ‏ توحف إلى داخل, آذان. الناسس» 
وإشعال الحرائق في كل الأمكنة. وفي 
النهاية» أمر الإمبراطور بتشييد الهيكل 
لذلك الرجل الخالد. 

كُتبت كل تلك القصص بكلماتٍ 
بسيطة جداً ولكنها كانت غريبة ومثيرة 
للانتباه بما يكفي. وقد قال الكاتب 
جان باو في مقدمة المجموعة إن 
الكقاب: يهذف إلى تسلية القراء الذدن 
يمتلكون ما يكفي من الفضول. وظهر 
في عصر مملكة ص نوع جديد من 
القصص الخيالية. وأطلقت عليه تسمية 
الأمطورة؛ وهو نوع حظيَ بشعبية 
كبيرة. . واستفد" كتانب هذه الأشاطير 
إلن. إسذاعات الأشخاض. المعاضصرين 
وقصصهم. وبطبيعة الحالء لعبت 
المخيلة دوراً كبيراً في هذا المجال. 


اعدد عدة كبر من الاساطير التي 
ظهرت خلال تلك الفترة على أشخاص 
حقيقيينء مثل لي شي مين (الإمبراطور 


الصورة 25-5 لوحة هونغ فوء بريشة يو تشيوء مملكة مينغ: لوحة 
مرسومة بالحبر على الورق» مجموعة متحف القصر 

كانت هونغ فو في الأصل مغنيةٌ من يانغ سو. تزوجت الفناة 
سرأ من لي جينغ. ثم أصبحت هي وزوجها من الأشقاء الذين 
أقسموا على الإخلاص للرجل الملتحى. أطلقت الأجيال التالية 
عليهما لقب «أصحاب السيوف الثلاث الأبطال». 


19-3 :زب 


الأدب الصيني 


الصورة 26-5 اختلاس النظر في الحمام 
في مينغ هوان (نسخة مصورة)؛ بريشة 
تشاتغ زي دوانء مملكة سونغ. لفافة 
حريرية. مجموعة متحف القصر 

أغنية الحزن الذي لا ينتهي من 
تأليف باي جو بيء وورد فيها: «تغسل 
بشرتها بمياه النبع الساخنة لتعيد إليها 
تضارتها». وقد تحوّل حمام يانغ إلى 
مشهد شهير في الأسطورة التاريخية. 
وتّظهر الصورة تانغ شوان تسونخ وهو 
يختلس النظر يمنة ويسرة أثثاء خروج 
يائغ من الحمام؛ الأمر الذي يُظهِر استمتاع 


شوان تسونغ بجمال ياتغ. 


الأول لمملكة تانغ)» ولي جينغ (القائد العسكري البارز) (الصورتان 24-3, 25-3)» والإمبراطور 
شوان تسونغ ومحظيته المفضلة يانغ يو هوان (الصورة 26-3)» والشاعر الموهوب لي 
بي ومحبوبته هو شياو يو. وقد تميّزت كل تلك الأساطير بحبكات مثيرة ووصف حي 
للشخصيات. واعتاد الكثاب وضع بعض التعليقات في نهاية كل قصة. وذلك بهدف تحفيز 
القراء على التفكير بعمق أكبسر. 

كان ظهور الأساطير متعلقاً بشدة بنظام الامتحانات الإمبراطوري. إذ تعيّن على 
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الصورة 27-5 مشهد على ضفاف النهر 
أثناء احتفال تشينغ مينغ (جزء): تقليد 
العمل الأصلي للفنان زي دوان» مملكة 
سونغ: بريشة تشيو ينغ الذي عاش في 
مملكة مينغء رسم ملون على لفافة 
حريرية, مجموعة متحف لياو نينخ 
بالرغم من أن التصوص 
المسرحية في مملكة سونغ لم تكن 
مملكتي 


نغ إلا أنها كانت غنية في 


ذلك الوقت. فقد تواجد عدذ كبير 
من الفنانين في مدينة لين أن. وكانوا 
يقدمون عروضاً حيّة. وتمائل لوحة 
مشهد على ضفاف النهر أثناء احتقال 
تشينغخ مينغ عدداً كبيراً من المشاهد 
التي كانت مألوفة ة 


هذه اللوحة من رسم 


وهو رسام كان يعمل في أكاديمية هان 
لينء كما يُقال إنه أمضى 10 سنوات في 


إتمام هذه اللوحة. 


الصورة 28-5 نقش على الخشب يمثّل 


6 بطلة؛ ديان» صورة مكتبة ديان شي 


وو يورو مملكة تشينغ 


كانت وا شي القديمة هي المكان 


يجتمع فيه العارضون. وتدل 


وضعهم مساحيق التجميل: وار 


المسرح. 


تون 


الأدب الصيني 


الأدباء الطموحين الذين عاشوا في فترة مملكة تانغ الخضوع لامتحانات في البلاط 
الإمبراطوري لكي يصبحوا موظفين حكوميين. وكان من المعتاد أن يُقدَّم الأدباء أعمالهم 
مسبقاً إلى رئيس لجنة الامتحانات لكي يضمنوا أن تتذكرهم اللجنة. ولذلك كان من 
المهم جداً بالنسبة إلى الأدباء المحافظة على عمق إبداعاتهم لتحفيز التفكير العميق, 
ولجعلها جذابة بالنسبة إلى لجنة الامتحانات أيضاً. وهكذاء تصبح القصص الأسطورية 
المدهشة نتاجات غير متوقعة لنظام الامتحانات الإمبراطوري. 

لا يستطيع أحد مقاومة سحر القصص الشيّقة. ولكن منذ عهد مملكة سونغ أصبحت 
جميع أنواع الفنون الاستعراضية بما فيها سرد القصص وقرع الطبول أكثر شعبية. وإِنّ 
عرضاً كهذا يقدّم طريقةً جديدة لنشر الأعمال الأدبية. وذلك بإدهاش الناس العاديين 


الصورة 29-5 لقاء الأعداء على حدة: لوحة احتفال شعبي برأس السنة الجديدة» تيان 
جينء في أواخر عهد مملكة تشينغ 

تفاوض وو وشو معاً في فترة الممالك الثلاث» وذلك بشأن السيادة على جينغ 
شوء ولكن من دون التوصّل إلى اتفاق. وهكذا؛ أقام وو حفلة. ودعا غوان يو لحضورها؛ 
وهو الجنرال الذي يقوم بحماية المنطقة. فوجئ وو وشو بذكاء غوان يو وجرأته لأنه 
حضر الحفلة بمفرده ثم انسحب بعد ذلك بسلام. وقد كتب غوان هان تشينغ مسرحية 


مستندة إلى الحفلة بعنوان غوان يو يحضر الحفلة بمفرده. 
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كتاب 36 بطلا. وتحوّل الكتاب في وقت لاحق 


نانون في المستنقعات. 


وإلهامهم (الصور 27-5, 28-5, 29-5). أما سرد القصص فقد كان الفن الأكثر شعبية في ذلك 
الوقت. 

استند رواة القصص الصينية الشهيرة في عروضهم إلى قصص من التاريخ وإلى 
البوذية» وكانوا يتقنون كيفية إبقاء مستمعيهم في حالة من التشويق بالإضافة إلى توليد 
جو من الإثارة. ويمكننا العثور على بعض تلك القصص- حتى في أيامنا هذه- مثل قصة 
امرأة تدعى لي كويليان» وقصة الخارجون على القانون في المستنقعات. (الصورتان 30-5, 


)31-5 
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(في الأعلى) الصورة 32-5 رسمّ من كتاب قصة الغرفة الغربية» نسخة 
نقّحها يوي من جين تايء مكتبة عاصمة هونغ تشيء مملكة مينغ 

يظهر كوي ينغ ينغ وتشانغ جون روي في كتاب قصة حب في 
الحجرة الغربية وهما على علاقة حبٍّ سرية. لكن حبّهما كان ممنوعاً 
بالنسبة إلى كبار الأسرة. وقد تغلب الحبيبان على عقباتِ متنوعة, 
وتمكّنا من اللقاء أخيراً. تُعتبر هذه الصورة نسخةٌ عن كتاب قصة حب 
في الحجرة الغربيةء أي حيث يودع كوي ينغ ينغ تشانغ جون روي قبل 
أن يبدأ رحلة الذهاب إلى العاصمة للخضوع للامتحانات. 
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الصورة 33-5 رسمٌ من قصة حب في الحجرة الغربية» طبعة ثانية 
من قصة حب في الحجرة الغربية مأخوذة من طبعة يوان ومزودة 
بالتهجئة والتعليقات» طبعة ليو لونغ تيان من قاعة تشياو شان» 

تُعتبر قصة حب في الحجرة الغربية قصة مقتبسة عن إحدى 
أساطير مملكة تانغ؛ وهي قصة ينغ ينغ. وكانت القصة في البداية 
من نوع المأساة: إذ قامت تشانغ بخيانة ينغ ينغ وافترقا في النهاية. 
ولكن هذه الخاتمة تغيّرت بعد ذلك» لتحمل قصة حب في الحجرة 
الغربية نهاية سعيدة في طبعة مملكة جين. 


تدور القصة الأولى حول امرأة متزوجة ما كانت تكترث بما يُسمّى الأدبيات 
والسلوكيات الاجتماعية» بالإضافة إلى انتقادها نفاق البشر. أما القصة الثانية فتسرد 
قصص 108 من الخارجين على القانون الذين قاموا بأعمالٍ خيّرة للناس العاديين الذين 


يعانون من ظلم المجتمع. 


أما بالنسبة إلى فن عزف الطبول فكان الفنانون يغنون أثناء قرعهم على الطبل. 
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(في الأعلى) الصورة 34-5 قصة حب في الحجرة الغربية: لوحة 
تمثّل الاحتفالات الشعبية بعيد رأس السنة؛ إقليم واي في 
شاندونغ» خلال أواسط عهد مملكة تشينغ 

تشتهر قصة حب في الغرفة الغربية كثيراً في الصين. كما 
أن صفات تشانغ جون رويء وكوي ينغ ينغء وهونغ نيان. 
والشخصيات الأخرى متجذرةٌ بعمق في قلوب الناس. وتجمع 
لوحة الاحتفال برأس السنة المشاهد الشهيرة في القصة, وتشتمل 
أيضاً على وصفب حي لكوي ينغ ينغ وهونغ نيانغ. 


الصورة 35-5 رسم من قصة حلم القصور الحمراء. والشخصيات في قصة 
حلم القصور الحمراء بريشة غاي تشيء مملكة تشينغ 

تشمل النسخة الشعبية من حلم القصور الحمراء 120 فصلاً. وقد أكمل 
تساو شيويه تشين الفصول المئة الأولى من الكتاب» أما الفصول الباقية 
فقد كتبها جاو إي. ويصور الكتاب العوالم الداخلية للشخصيات بتفصيلٍ 
شديد. ويصف بعمق شخصيّتي جيا باو يو» ولين ذاي يو ومصيريهماء 
فضلاً عن الشخصيات الأخرى. يُعتبر هذا الكتاب أيضأ تحفةٌ نادرة. 


وأشهر مقطوعة قرع الطبول خلال عهد مملكة سونغ فكانت مقتبسة من قصة أسطورية 
بعنوان ينغ ينغ. واستندت تلك المقطوعة إلى قصة كتبها وانغ شيفو (1260- 1336) 
بعنوان قصة الغرفة الغربية. وهي واحدة من المسرحيات الخالدة في تاريخ الأدب 


)33-5 ,32-5 لصيني. (الصورتان‎ ١ 


دعونا الآن نعود إلى مقتطفات من حلم القصور الحمراءء وهي التي اقتبسناها في 
بداية هذا القسم. يتساءل القراء عن العمل الأدبي الذي اجتذب جيا باو يو ولين داي يو. 
كان ذلك العمل الأدبي هو قصة الحجرة الغربية. (الصورتان 34-5 35-5) 
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| الشراب: العزاء الأفضل للقلب المعذّب 


لماذا لا نفثي قبل الشراب؟ 
كم بتتطون بفا الحيات؟ 
تبدو الحياة مثل ندى الصباح. 
ما مضى قد مضى بكل ويلاته: 
انطلق بالغناء بصوت عال وبكل حريف 
كنف القخلص .م المؤاتية 
لاشيء يساعدني مثل شراب دوكانة. 
جزء من أغنية قصيرة:, تأليف تساو تساو 


انتشرت في الصين القديمة ممارسة طقس خاص بتقديم القرابينء ويتمثل في 
إهراق الشراب على الأرضء وذلك بهدف إظهار الاحترام للأسياد المقدّسة. أو الأجداد 
الذين رحلوا. ولكننا لا نعرف ما إذا كان أولئك الأسياد أو الأجداد قد أحبّوا الشراب أم لا: 
غير أننا نعرف أن عدداً كبيراً من الشعراء اشتهروا بحبهم للشراب. أي مثل تاو يوان مينغ, 
وأويانخ شيوى (الصورة 36-5) وسو شي. 

يُقال أيضاً إن صينياً مسئاً يُدعى دو كانغ كان خبيراً بتحضير الشراب» وهكذا 


ستخدم اسمه في ما بعد للإشارة 
إلى الشراب. كان اسم .ذو كانغ تعبيراً 
شائعاً في قصائد عدد من الشعراء 
بمن فيهم تساو تساو (الصورة 37-5» 
وباي جو ييء» وبي ري شيوى (نحو 
002-4). وكان شراب دو كانخ 
بالنسبة إلى أولئك الشعراء الصديق 
الأفضل الذي جعلهم ينسون كل 
متاعبهم ومصادر قلقهم. 

كان الشراب بالنسبة إلى 
الصنيين_القدماء أمراً الآ غنى, عنه 
في عدد كبير من مناسباتهم. إذ كان 
العام عون المعمافية يجليوة 
في صف واحد بالقرب من النهر. 
ويلهون بلعبة الشراب (الصورة 38-5). 
كانوا يضعون القدح المليء بالشراب 
في مياه النهرء وعندما يتوقف 


0 
ع 


آلب 


2 
سخ 
218 
م 
2 
قر 
3 
13 


0 1 ول تاد كلت ولا مها 


1030 


7 
2 4 
: 14 
10 1 
2 8 
2 ٌ 
234 

22 

1 0 
0 0 
20 : 
20 : 
0 : 
8 

00 


3 0 
. 


القدح كان الشاعر الأقرب إليه يقوم بهزّ خصره كعقاب. كانت الألعاب المماثلة تقرّب 
المسافات بين الضيوف الآتين من خلفياتٍ مختلفة. كما تجعل هذه اللقاءات أكثر إثارةً 
للاهتمام. (الصورة 

يمكننا اعتبار الشعراء في مملكتي وي وجين الأكثر هوساً بالشراب. وقد اشتمل 
كتاب رواية جديدة عن العالم على ثلاثين حادثة تقريباً والتي تضمّنت وصفاً للسلوك 
المثير للسخرية لأولئك الشعراء والكتّاب المعتادين على تناول الشراب في ذلك الوقت. 
كان ليو لينغ (نحو 300-221) أحد أشهر الكتاب البارزين في مملكتي وي وجينء وكان 
معقاداً على :شرت الكحول: 


لكنء ما إن حاولت زوحة ليو إقناعه بالإقلاع عن تناول الشراب. حتى وعدها بأنه 
سيفعل ذلك بعد إتمامه طقس تقديم القرابين. فصدّقته زوجته. وساعدته على تحضير 


52 


كد اوعد 


2 


القرابين. غير أن ليو تناول اللحم بعد انتهائه من طقس تقديم القرابين» ثم تناول الشراب 
إلى أن وصل إلى حد الثمالة الشديدة. (الصورة 40-5) 

كان هناك أديبٌ آخر يحمل لقب موظف الأيام الثلاثة؛ وذلك لأنه نام ذات مرة 
لمدة ثلاثة أيام متواصلة بعد أن أكثر من الشراب أثناء ممارسته عمله الرسمي. وتواجد 
رجلٌ آخر أيضاً- وكان اسمه وانغ فو- قال إنه عجز عن التعرّف على نفسه ما إن توقف 
عن تناول الشراب لمدّة ثلاثة أيام فقط. 

يصعب علينا فصل السلوكيات المضحكة للشعراء والكتّاب الذين عاشوا في مملكتي 
وي وجينء عن ولعهم الشديد بتناول الشرابء وكثيراً ما كانوا يلجأون إلى الشراب من 
أجل سلامتهم الشخصية؛ وذلك لأنهم عاشوا في مجتمع مضطرب. 

فعلى سبيل المثال» تمكّن روان جي (210- 263) من تجنّب زواج غير متوقّع من 
خلال لجوئه إلى الإفراط في تناول الشراب. وكان روان شهيراً لكونه اعد عن أدرز سيعة 
شعراء في مملكتّي وي وجين (الصورة 41-5). وكان سيما تشاو (265-211) موظفاً حكومياً 
يتمتع بنفوذ كبير. أراد سيما تزويج ابنته من الشاعر روان» ولذلك أرسل أحد أتباعه 
للطلب منه أن يتزوج ابنته. وهكذاء بقي روان في حالة ثمالة شديدة لمذة عشرة أيام 
على التوالي» فتمكن من تفادي ذلك الزواج الذي لم يرغب به في الأصل. 

أدرك الشعراء والكتّاب أن الحديث عن طموحاتهم السياسية أمرٌ لا طائل منه عندما 
يعيشون في مجتمع مضطرب. وقد أراد أولئك الكثاب والشعراء الحصول على راحة البال 


الصورة 40-5 لوحة تمثل ليو لينغ؛ طرائق الرسم في شي ينغ. 
طبعة ليانغ تشينغ بياو خلال فترة كانغ شيء» مملكة تشينغ 

كان يستهزئ بالأخلاقيات» ويتناول الشراب بكثرة» وكانت 
كل قصصه تقريباً ندور حول الشراب. يبدو قميصه مفتوحاً 
وهناك كوب من الشراب إلى جانبه. تصف هذه الصورة موقفه 
الجريء وخلاعته. 


اتسين 


الأدب الصيني 


الصورة 41-5 طلاء على الأحجارء سبعة من الأدباء بين أشجار الخيزران ورونغ تشى تشىء» نقوش على 
أحجار سوداء من عهود الممالك الجنوبية 


يُمئّل هذا الرسم سبعة أدباء. وهو يُشير إلى سبعة من المشاهير في مملكة جين» وهم: رؤان 
جي. وشيانخ شيوى. وجي كانغ. وشان تاوء وليو لينغ. وروان شيان. ووانغ رونغ. وقد رفض هؤلاء الأدباء 
التعاون مع نظام سيما فتوجهوا إلى الجبال. واعتادوا على تناول الشراب معأ بين أشجار الخيزران. وفي 
النهاية, مات بعضهم, وتظاهر آخرون بالجنون, بينما سلّم الباقون أنفسهم للحكومة. 


في ظل تلك الظروفء فلجأوا إلى الشراب. أما في هذه الأيام فإن الشعراء والكتّاب يوصفون 
في معظم الحالات بأنهم نبلاءء وذوو سلوك حسن. وقد ساعدتنا التصرفات المضحكة التي 
ذكرناها من قبل على رؤية الجانب الآخر من حياتهم الحقيقية. (الصورة 42-5) 

كتب ليو لينغ ذات مرة قصيدة شهيرة بعنوان أغنية إلى عادة الشرابء وذلك 
للتعبير عن سخطه على القواعد الدنيوية» وتجاهله لكل الانتقادات. وذلك في قصيدة 
أسماها معاليك. وكانت جرأة الشاعر وصراحته في انتقاد المجتمع مثيرتين للإعجاب, 
ولكنّ ذلك عكّسٌ عجزه في الوقت ذاته. (الصورة 43-5) 
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(إلى اليمين) الصورة 42-5 تاو يوان مينغ يعود ثملاً إلى 


منزله, بريقةفقات ينق مملكة مينغء رسم ملون على الورق» 
مجموعة متحف غوان دونغ الإقليمي 
أحب تاو يوان مينغ تناول الشراب كثيراً. وقد كتب عشرين 


قصيدة حول تناول الشراب؛ وهر 


اند تصف الحالة الذهنية 


للرجل الذى يثملء وتعبّر عن حبه لحياة العزلة. أما جملته 


الشهيرة «اقطف الأقحوان النابت إلى جانب السياج» 


وتأمّل الجبل 


الجنوبى» فقد وردت في قصيدثه الخامسة. 
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(فى الأعلى) الصورة 43-5 أحد نصوص أغنية إلى نعمة الشراب. بريشة 
نشاو مينغ فوء في عهد مملكة يوانء كتابة على الورق» مجموعة أدبية 


لمتحف القصر 

تؤدي قراءة الأعمال عي . وقد ألف ليو 
لينغ هذه القصيدة التي خطها تشاو مينغ فو والتي وصلت إلينا وقرأناها 
نحن. لكن: بالرغم من تغيّر الزمان والمكان ا نشعر عند قراءتها 
بضغوط العالم الموضوعي على الكثاب. وترددهم م أثناء تناولهم الشراب 


سعياً وزاء راحة البال. 


يمكننا ملاحظة العلاقة الوثيقة بين الشراب والأدب الصيني في أوضح صورها في 
لي باي وقصائده. فقد كان عددٌ كبير من أشعاره الشهيرة مرتبطاً بالشراب ارتباطاً وثيقاً. 
ونورد في ما يلي الأبيات التي اخترناها من إحدى أشهر قصائده, والتي كانت بعنوان 


دعوة إلى الشراب. 


عندما تتحقة 


0 القنوت احتى الثمالة وه 


أ أثر رع الأطباق النادرة وغالية الثمن 5 


5 شيك سوق أن أقيل و الا اسسشي هل اننا 
كم من الرجال العظماء عفا عنهم الزمن عبر الأجيال5 
لكنّ العظماء من محبّي الشراب معروفون أكثر من الحكماء. 
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قيمة معطف الفراء تعادل ألف قطعة ذهبية. 
والجواد المزين بالأزهار. وكلاهما يمكن بيعهما. 
لكننا نشتري شرابا ممتاذاً لنفرق به أحزائنا القديمة. 


اعتر الشاعر أن تناول الشراب تجربة مفرحة تؤدي إلى نسيان كل الأمور التي 


تثير قلقه. وهكذاء اعتمد في أشعاره على الشراب ذاته» وعلى مشاعره الشخصية. لكثّنا 
كلّما قرأنا قصائد لي باي أكثر توضّحت لدينا العلاقة بين الشاعر وأعماله. ويمكننا إيضاح 
المزيد من خلال الأبيات التالية: 


وكلالك الأحؤان:تكود» حتى لو أغوقتاها بواينا. 


قصيدة في وداع المساعد لي يون في برج شيه تياو في شوان تشو 


كوب شراب تحت الأشجار المزهرة؛ 
أشربٌ وحدي من دوق صدوق قري 
أرفع كوبي تحية للقمر الساطع: 
نحن رجال ثلاثة, هو وظلي وأنا. 
قصيدة أشرب وحيدا في ضوء القمر (الصورة 44-5) 


اكع مع الشرراي: 

الى أن يطلع القمر, 

ومع الأزهار المتساقطة على الأرض. 
وفوق ردائي الأزرق. 

أصحو وأسير مع الجدول. 

اللامع بتموجاته. 

لاآرى 55 

ولا أسمع كلمة. 


قصيدة عؤلة 


الصورة 44-5 كتابة بالخط المنحني لقصيدة أشرب 
وحيداً في ضوء القمرء من تأليف لي باي. وبريشة 
سونغ غوانغ» مملكة مينغ: كتابة على الورق» 
مجموعة متحف القصر 

يعرف الجميع أن لي باي أحبٌ تناول الشراب. 
وتُظهر هذه الصورة الخط المنحني الذي أتقنه 
سونغ غوانغ عندما كتب القصيدة الثانية التي وردت 
في مجموعة أشرب وحيدأً في ضوء القمر التي ألفها 
لي باي؛؟ وهو خطاط من عهد مملكة مينغ. ونلاحظ 
هنا اللمسات الرفيعة والقوية للحروف التي تنساب 
بحرية» وذلك بدلاً من تناسقها مع الأسلوب الذي 
نراه سائداً في أشعار لي باي. 
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الأدب الصينى 


لعب الشراب دوراً شديد الأهمية في حياة لي بايء كما أدى إلى تحرير روحه 
كرجل يعيش في مجتمع إقطاعي؛ وهو الأمر الذي ألهمه لكتابة قصائد خالدة عديدة. أما 
دو فو فقد استلهم ذات مرة صورة مليئة بالحياة من لي باي بصفته شاعراً مهووساً بتناول 
الشراب. وذلك من خلال قصيدة بعنوان أغنية الثملين المشهورين: 


كوب من الشراب ألهمّ لي باي لكتابة مئات القصاتئد. 

ثمل لي بايء. ونام في بيوت الشراب مرات عدة؛ 

كان ثملا الى درجة عجز معها عن النزول إلى قارب الإميراطور. 
وأأحاب: رألا تعرف اذى اق الشراب5٠الصورتان‏ 45-5 46-5) 


نعرف في هذه الأيام أن الشراب ضارٌ بطرائق عديدة وكذلك الأمر في ما يتعلق 
بالإدمان على الشراب إلى درجة لا تطاق. أما تعبير «المدمنون على الشراب» أو 
السكارىء فهو تعبيرٌ مهينْ في معظم الحالات. لكنء إذا راجعنا التاريخ الأدبي فسنعثر 
على صورة مختلفة كلياً فمن دون الأدباء ما كان بإمكاننا الاستمتاع بعدد كبير من 


القصاتد الراكفة, 
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.89 ,ؤوعر© مفطعمهلا عصازع8 بعماز8 .[81]لإتفممناءل مملداععنرحية جاعم امعاءعدخ .عمه1] عمقثلا [12] 
الإلللم0© عمتطكتاطبا معنلآ معلا :تعمنه1 .[للاعسنمعانآ ما ومتاعيلمتام]ا أعمظ لخ .ناه 'عومعاز عمدثلا [13] 
1082 

تنه دأامملة لاق ,متصسكا نكا نزط لعنهاقممم1 .[81][صمنعاظ لمعتلدمدككت عمعمتدك "له نؤرمؤوز1] .هنوك 35© [14] 
ريققناه]! عمتاقتااب© ى'ءامرمع تلتعصدلل :عمملاءصدلظ .متوصي؟ا مقطى 

ر5نا110] عمتطعتاطباظ عدمغيعامه130 تمطع صقا تتمطاع صفاك .[لل]ع معنا عدعمتحك أه أتامة .مقتعنظ د [15] 
.2006 

.06 ميع1105 فمتائ تاحاب ع مع نآ و'عاممع بعصازع8 .[/1]وعناعوط عمعمنطكك ,متلا نا تد/لا [16] 

مل لز لعنه اكصماة .[ل/ةإدنيدووظ لعاعماءعة5 و'معنج0 معلامع)5 تعمماقة لعومضمظ .رع 0 معطمعزة [17] 
.6 يبعفناه1! عمتطعتاطان و'عاممع ادع صمال :عمازمد]ظ8 .أعامملكة 

.9 بؤقعر2 تمتنوع بل تعطاع 111 تومازئع8 .[الال]عسممعان] عمعصتطك 'آه بورماون؟ .أعمع من حيطا [18] 
تفطعصقطة :تمطعممطة .[81]للعنه نكن !!]) عتسممانا “تفلنرهط عمعمتدك ه تورماون .مسملمعاج عمعط” [19] 
.2006 ,عكناه1] عصتطةتاطانظ و'عاممعط 

.8 بلإمدمطده0© عمتطائتاطظ أمتهل 51226 تعمازء18 .[/8]إوعناعه2 .لماوع صديات با [20] 

اتمعمطا تعمازصولظ .عمتممنكت كلا نر لعتماممهث .[1/1اممتاتاصة عمتدوعرظ جنعمط م0 .عمنوأ7 ناخ [21] 
.0 يبعؤناه1؟ عستاة تأطتط 


